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م،1830جویلیة عام 05ستسلام فيدة الإــلال الفرنسي بعد توقیع معاهـــحزائر للإــخضعت الج
لكات الفرنسیة ـــــمن الممتءزّ ـــــعتبرها جزءا لا یتجإي ستعمار الذّ الإنیر ة تحت ــوعاشت البلاد تجربة قاسی

ةمادّ الجاء في م حیث1848بدستور مهـــوالذي دعّ ،م1834جولیة 22ادر في الملكي الصّ ،وفقا للمرسوم
اني في ــــستطإاري ــستعمإبر مشروع ـــكأریق لبدایة ـــالطّ بذلك د ـــلتمهّ ة ، فرنسیّ رض أرـــــــــالجزائنّ أمنه 109

ورات ـــــعلى وقع الث19دها خلال القرن ـــلتعیش بعا له ،ـــر مسرحـــكانت الجزائة ،ــــفریقیة الإشمال القارّ 
ات الغازیة في بسط نفوذها على وّ ــــالقلت زحف والتي عطّ ادة زعامات وطنیة ،اضات بقیّ ــــنتفعبیة والإالشّ 

.رین ـــــاني من القرن العشد الثّ ـــالعقبعدلاّ إالوطني رابكامل التّ 

ستعمار الفرنسي ،أنجبت الجزائر على ویل مع الإة الوطنیة وفي مسارها الطّ ــاومــــم  المقوفي خضّ 
ین ــة البارزیـر والسیاســین والفكة من علماء الدّ ــات الوطنیــخصیالعدید من الشّ ،ة ــاریخیمدى مسیّرتها التّ  ن، الذّ

كانت تهدف إلى ستعماریة التيّ ة الإــوا للسیاستصدّ وة، ــة الوطنیــور الكبیر في مسار القضیم الدّ ــكان له
.ة ـــ، الإسلامیةـــلعربیا، ة ـــة الجزائریطمس الهویّ 

ة اسیّ ـیـة والسة الثقافیّ ـته مكانـلتالذّي كان" نيالمدأحمد توفیق " ونجد من بین هؤلاء العلماء 
الذین بارزینالقطاب الأمن، ویعتبر و كان له دور مهم في الثورة التحریریة الجزائریة خاصة بالجزائر،

عظیم الأثر في و تركوا بصمات واضحة في مسار الحركة الوطنیة بأشكالها الثقافیة و السیاسیة المختلفة 
في تاریخ الامة الامازغیة فسجلوا بذلك أروع المشاهد و خلذوا أنصع الصفحات ، بعث نهضتها الفكریة 

.،العربیة ،الاسلامیة

بافكار لكن ،الوطنیةخدمة القضیة هوها واحددفو كان ه،لتنوع ابالثراء و الرجال تجارب هؤلاء وقداتسمت 
هاعننتجتالتي ، و والخلافات في الرؤىو مشاحنات البعضعلیها، مما اضفى و تصورات متمایزة 

رى ــر الكبــاط السیاسي للحركة الوطنیة وثورة التحریــزت النشــمیّ ، ة ــة كبیرة على الساحة الجزائریــة وحركیّ  ــّحیوی
.زائرــفي الج
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أنّ فــل كیــاءر یتسستعماالإوطني ضدّ ــاریخ النضال الــح لتن الباحث ،او المتصفّ وعلیه فإ
، من خلال بعض محاولاترـــالتنكّ نوع من اــطاله" أحمد توفیق المدني" بحجمارزة ــة بــشخصیات وطنی

ن ــوفي موطائدة لیس في الجزائر فحسب بلرّ ــــتجربته الو زـــة بحضوره المتمیّ ــالإقصاء مقارنهمیش و التّ 
ة لرجل ـــرسم صورة حیّ ــن ی، والذي إستطاع أه من تراث حافل بجلائل الأعمال ـــماتركو ، ا ــمیلاده تونس أیض

ا ــاره تطلعاتهـــا و ترجم بأفكــدق همومهـل بصــحمو ، ة ــة قاطبــالإسلامیو ة ــة العربیـــزائر و للأمّ ــعاش للج
.اء ـــدار سبعین عاما من العطــعلى م

ي اهر فضلاء الذّ ــلصاحبه محمد الطّ " زییفــتریف و ـتح"ات  كتاب ــصفحهر في ــ، كالتي تظالانتقاداتومن 
ه إلى ه ،ـــرفونــممن لا یعاب ،ــالعین للكتــطمت بالدّ ما أي ربّ والتّ " دنيــق المــتوفی"لـــــادات ــنتقمن الإة ــملجوجّ

.اتــفحل في هذه الصّ ــجاریخ الرّ ــتإختصارـ

" توفیق المدني" باقــة  تبرز منــة وشاملــقمعمّ ة ــدراسن،  بتخصیص ــخیوالمؤرّ ین ـام الباحثــقینأكما
خلالنــمة ، سواءاــة وسیاسیـ ــّفكری،دةــادین عدیــمیا، فيـــمهالتي قدّ لاــعمل الأجلائبة، ـ ــّة وطنیـ ــّكشخصی

ط الأضواء یتسلو ةــریریــورة التحــلال وبعد الثــوخا، قبل ــدهــي تقلّ التّ اتــؤولیـــالمسمناصبو ، أالــضابر النّ ــمن
فحسب ، بل " المدنيتوفیق "لشخص، لیس اـــوطنیاــــضرورة وواجبصبحتأ،هــي لعبذّ ــور الدّ ـــة الــعلى حقیق

زاحرــالجزائخ ــتاریة ــلكتاب ٕ من و صانعیه ه ــفاعلیإنصاف ذا ــكو ،وانبه المظلمة ــجبعض ن ــعارــة الستــوا
.یبـــغیالتّ شویه و التّ ض محاولاتـتهم بعمسّ ین جال الذّ الرّ 

:ار الموضوعــــاب اختیـــأسب-

:هيحث ـــالا للبـــوع كمجـــذا الموضــار هـــختیإإلى ي ـــي دفعتنــــاب التّ ـــسبالأمّ ــــمن أه

وض في ـللخ" مولايادرـــالقعبد"ور ـــــكتالأستاذ الدّ رفي ،ــمشدى ــه لــــ ــّي وجدتذّ ــر الـــع الكبیــالتشجی: أولا 
د ـــــة تعكس البع ــّأقلام وطنیــا و بــــة لتاریخنـــخدم،ات ــخصیادات و الشّ ــــر القیّ ــة بسیـــقذه المواضیع المتعلّ ــمثل ه
.ة ــاریـــا الحضــــــي لمسیرتنـــالحقیق
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ة  ــّة وطنیـ ــّكشخصی" أحمد توفیق المدني"رة الشیخ ــاولت مسیــــة تنـــة أكادیمیـود دراســدم وجـــع:ثانیا
م1954ة  ـــورة التحریریــام في الثـــــــور هود،ةــیاسیالسّ و ، ةــصلاحیة الإــدة في الحركــت رائاــامــسهإان لها ــك
ه ـــرار ما حظي بــــاره على غــه و أفكـــة منهجــدراســات لـــص ملتقیلم تخصّ ذ إ،زم لاّ ـــام الـــهتمم یحظ بالإــلو 

.اصروه ـــاؤه و معـــــرفق

اره ـــرح أفكــفي ط"حمد توفیق المدني أ"خ ــــیده الشّ ــعتمإي ذّ ــوب الــسلالمنهج والأةــمعرف: ثالثا 
ه ـــة علاقاتـــذا طبیعـــــالي و كـــاره النضـــة فهم مســـو محاول، هــــة الجزائری ــّاع عن الهویـــفوده في الدّ ـــید جهـــتجسو 

ذاك ــنأن ـارزیــــة البــیـة و المغاربــیـة الوطنــات السیاسیـــركــة و الحــة الإصلاحیــاء الحركـــبزعم

ال الوطني ــضفي النّ "حمد توفیق المدنيأ"رز دور الشیخ ـــة تبــة متواضعـم دراســة في تقدیـــالمساهم:رابعا
.بالخصوص م1962-1954ة  ــــورة التحریریه في الثّ ـــاماتــسهإ و 

یق ــأحمد توف" ة ـــة تجربــــصوصیّ ق بخوع یتعلّ ـحلیل موضالتّ ة و ـاول بالمناقشـــراسة تتندّ ـــذه الــهإنّ 
ه ـــلهّ أقد و ة ـ ــّعادین متنوّ ــمیوض ــرة على خـــه الكبیـــه وكفاءتـــقدرتاــر من خلالهــذي أظهــلـة اـــالنضالی" دنيــالم
لت عقدة لدى كثیر من ــشكّ خرین اور مع الآـــحا عالیة للتّ ـــه روحــلدیدــي ولّ الذّ ،زدوجـــافي المـــالثقهراءـــثك لذل

بل أن ــدة قــوات عدیــم سنــل إلى جانبهــذین ناضــة الــركة الإصلاحیـــار الحــن أنصـا مــه خصوصــمعاصری
ورة ــادة الثــفي قیه ــاصریـات ، وكذلك بعض معــا في مطلع الخمسینی ــّاء رسمیــة العلمــرط في جمعیــینخ

النظر عن بغضّ ار ــستعمابهة الإــمجوحدة و ــــــــول الـــوافق حــه من التـــفمثلا لا مانع لدی، ة ـــااتحریری
.د ـــسمى واحدف الأــة  مدام الهــلوجیالإیدیو اتــالاختلاف

:ةـــراسدود الدّ ـــح

ندلاع إبدةالمحدّ م وهيّ 1962–1954وات ــة تنحصر بین سنــراسا بالدّ ــة التي أتناولهــالمرحلإنّ 
.م1962الوطنیة ادة ــاع السیّ ــسترجإ و م1954ة أول نوفمبر ــالثورة التحریری

على مستوى ةداث المحلیّ ــــا بالأحــي كان ثریّ الذّ ،ن ــرن العشریـرات القـــي فتحث یغطّ ال البــمجو لكنّ 
القومي و المدّ نتشارإ ة و ــاسیة الوطنیــات السیــلحركبروز اــبزتــتمیّ ، اـد العالمي أیضــعلى الصعیو ، رــالجزائ
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ة و ــادیــقتصإلات و ّــتحة و ـــرات جیوسیاسیــیدي و حصول تغیّ ــتراجع الاستعمار التقلو ، ة ـار الإصلاحیــالأفك
.ة ــا على المنطقــت اثارهــة تركــة عمیقــة عالمیــثقافی

حثـــمناهج الب-

:استخدمت المناهج التالیة 

ة ــة بموضوع الدراســة  التي لها  علاقــه  في رصد الوقائع التاریخیــفتوظّ : اریخي الوصفيـــالمنهج الت: أولا 
.في خطة البحث و وصفها حسب كل مرحلة من المراحل الواردة ، وجیا ـا كرونولـها ترتیبـو ترتیب

و ساهم في أر بها ــثّ أداث الي عاشها وتـحه في دراسة و تحلیل الأــبعتتّ إو قد : المنهج التحلیلي :ثانیا 
ل ومواضیع ــدت آثاره ، و طرح التفسیرات في مسائو خلّ "المدنيتوفیق "ا ــي تركهالتّ الــعما ، وكذا الأــصنعه

د في دّ ــة بعیدا عن التشــة بكل موضوعی ــّق العلمیـوصول الى الحقائـة بالبحث او كمفاتیح بحث ،للــقمتعلّ 
.داث ــة في تحلیل الأحـــاتیراط في الذّ ــــفام ،وعدم الإــالأحك

ار ــف والافكــة  في بعض المواقــه  نظرا لضرورة  المقارنــنتهاجإواجب ــان من الك: ارنــــالمنهج المق:ثالثا 
.هــه من معاصریـــض زملائــجل مع بعا الرّ ــلف فیهــختإيالتّ 

:صعوبات البحث-

، قویة و صبرا جمیلا لتجاوزها احث اي كان  تعتري  طریقه صعوبات  و عراقیل تتطلب إرادةـبــالإنّ 
ى ن لا یفشل حتّ أا و ــب  علیهن یتغلّ أیجب لكنّ ،ة ــه بعض المشقّ ــد صاحبــن یكابألم  یجب ــطریق العنلأ

ال ــــا في مجــص بعض الصعوبات التي صادفتهلخّ أال أنــه ، و یمكنني في هذا المجــلاز عمــنجإن منیتمكّ 
:الي ـــبحثي وهي  كالتّ 

ة ــال الدراســمجب  توسیعــستوجإا  ــّممم، 1962و1954دة  بین دّ ــة  والمحــالمدروسرةــضیق الفت: أولا 
، ةــضالیار تجربته النّ ــلته لخوض غمهّ ألتي ا" حمد توفیق المدنيأ"لـــةئیّ الفكریة والعلمیة والبیمشاربالة ــلمعرف
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رة  في تونس مبكّ ه في سنّ ــل قد بدأ نضالــالرجأنّ ا  و ــلا سیم، ة ــادة العلمیــة في جمع المــأفرز صعوباـــممّ 
.فهي تجربة  طویلة  ،قاربت السبعون سنة ،لا یمكن اختصارها في موضوع عام  ووجیز، بلد المولد

من وأا ــاتهــفي مجریینـأحد الفاعل"حمد توفیق المدنيأ"یخ ان الشّ ـــي كـــدید من القضایا التّ ــفي الع: ثانیا
ه ـــذا موقفـــن ، وكـــاء المسلمیـــة العلمـــأة جمعیـــة نشـــمنها  قضیّ ، اداتــات و الشهـــوایاربت الرّ ــتضا ــاعهــصنّ 

ة ـــحریریورة  التّ ـــــدلاع الثّ ـــنإا الموقف من ـــهمهأو ،م 1936ة سنة ـــالإدماجی" اس ـــات عبـــفرح" من مطالب 
قدوه ـج  بها منتي  تحجّ ختلاف  حولها، والتّ ي كان  الإا التّ ـــا من القضایـــغیرهو ،ا ــــو دوره فیهم1954

"المدنيتوفیق "ا على إصدار و ذلك ردّ " التحریف و التزییف في كتاب حیاة كفاح" تا في كتاب ،ظهرت جلیّ 
م 20ق ( رن الماضي ـــات من القیّ بعینة السّ ــفي نهایمنها و خصوصا الجزء الثاني " حیاة كفاح" راته  ــّلمذك

ات ــابـــو البحث عن إج، دینـــجاء به المنتقاــمدا على ـــطلاع  جیّ ر و والإــــذل جهد كبیــــستوجب  بإا ــــمم، ) 
.ة ــــــة  فكریـــوطاقادـــب جهما تطلّ و ـــرحت و هـــــي طــــا التّ ــــایـــة  للقضـــــاتیدا عن الذّ ــة بعیــة وموضوعیّ ــمقنع

ي ـــي أولانة التّ ــــایـــعشجیع و الرّ ام  التّ ــمأحثي هذا ــي في بــي عزمــن لتثنــا لم تكـــل مجتمعتــذه العوامــهنّ ــلك
. رـــخیلّ ــزاه االله عنّي كـــج"ادر مولايــــعبد الق"كتور اذ الدّ ــالأستا مشرفي،ــبه

: هـراجعــحث و مـادر البــم مصــف لأهــوص-

ایزت ـــتمو ا ـــع في مواضیعهو ّــرة بالتنــكالمذّ ذه ـــهازــــفي إنجاـــهعتمدتإع التي ــالمراجو ر المصادزت ـ ــّتمی
ات  و ـــو دراستبـــــت  وكدروس وهي  صحف و مجلاّ ــوضوع المــا بالمــــا للبحث حسب علاقتهـــتهفي أهمیّ 

.یس ـــقوام

:المصادر

سم بها تّ إواقف  التي ـــة المــــي تعكس  بصدق حقیقـــادر التّ ـــالمصمّ ـــى و أهـــولأو هي : فــحالصّ :أولا
مراسلا  حیث و را رات منها محرّ ــــه كتب في العشـــــنّ وقتها ، ولأانت فيـــث كـــحی"الشیخ أحمد توفیق المدني"

:ه  في  الصحف التالیةـــاتــبصمكثر أترك 
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) ةـــشهریو ة ـــوعیـــأسب(لین  ـــرت في شكـــي ظهلتّ ة اــة البادیسیــصلاحیة الإــحیفوهي الصّ :اب ـــــهالشّ -
م  1939ة سنة ــــــــإلى غایترّ ــــستمإاء المسلمین و ــة العلمــسبقت تأسیس جمعیم أي 1929سنة وذلك

" .السیاسي رـــــالشه" روف ـــها المعـــة في ركنــرا خاصــكثی"دنيــالمق ــتوفی"تب فیها ــي ك ــّي التــــهو 

ة ـــالسلسلخصّ ن بالأـــن الجزائریــاء المسلمیــة العلمـــسم جمعیإة بـــاطقة النّ ــــسمیّ ة الرّ ــالصحیف: البصائر -
بر ــمن"ا الشهیر ـــفي ركنه"دنيــالمتوفیق "ث كتب ــحی،م 1956لىإ1946ا ، من ـــة منهـــالثانی

زت  ـــي تمیّ ه التّ ــــات من مقالاتـــنت مئــو تضمّ ، ا ـــاتهــرا من صفحــزا كبیـــل حیّ ـــي شغالذّ " ة ـــة العالمیــالسیاس
.يـــــــــــروبستعمار الأهیونیة و الإة الصّ ـو مناهض،ربيـــرب  والمشرق العـــا المغـایــاع عن قضـــفبالدّ 

دادا ــــأعصتي خصّ ـــوالتّ م1951ة ، ظهرت سنة ــستقلّ ة ، مــة ،دینیــة  ثقافیــــــي صحیفــوه: ار ـــــالمن-
د ـــــأحتوفیق المدنيّ "ان ـــكي ـــوالتّ ،اــــــحترامهإة و ــ ـّاع عن الحریــــفة للدّ ــــریـــة الجزائـــاء الجبهـــا لإنشــــهــــمن

ین و ـــن الجزائریــــحاد بیــتالإدة و ـــع الوحـول مواضیـــح"توفیق المدني"ع ــوارات مــــة حلت عدّ ـــــسها  وسجّ مؤسّ 
.ةــــات الجبهــاطــعت نشتبّ ــت

بعض غلّیتستإم و قد 1956ان حال الثورة منذ سنة ـــبارة عن لســــــــة  عـــــهي صحیف:اهد ــــالمج-
.ة ــــــــحریریورة التّ ـــلال الثــه خـــة نشاطاتـــا لتغطیــــأعداده

ت ـو هي ثلاثة أجزاء غطّ احــاة كفــحی:"حمد توفیق المدنيأ"رات الشیخ ـمذكّ : اــــهمهومن أتب ــالك:ثانیا 
أة ــشة النّ ـراساول بالدّ ــیتن،م 1925–1905ونســفي تا صدرــمنهالأولالجزء ف،م1962-1905:ةــمرحل

بع الأول من رّ ـــــالرةــداث فتـــواء على أحــــط الأضو یسلّ "يـدنــلماقــوفیــلت"یاسيي و السّ ــوین العلمــو التك
ن أر بعد ـــــــبالجزائهالــــــعمأاول ــــیتنو م 1954–1925ر ــــفي الجزائانيـــزء الثـــالجا ــّأم،رن العشرین ــــالق
اقش ـــــدیدة و ینــــوانب عـــــر جوّ ــــحیث یص، م 1925ا سنة ــــــة  إلیهـــــة الفرنسیـــــستعماریات الإــــــــلطه السّ ــــــنفت

، ا ــه معهـــا و تفاعلاتــه منهـــرز مواقفـــة  و یبـــوالثقافیة ـــع السیاسي و الحیاة الفكریــالواقة تخصّ ـــا هامّ ــــایــقض
ريّ ـــو ثــفه، رى ــة الكبــه خلال الثورة التحریریــیتناول  فیه نشاطو ،م 1962–1954الجزء الثالثو
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، ثورةــــة  للـــة و العسكریـــلسیاسیورات اــالتطداث و ــحالأمن یرــل الكثــسجّ ، ور ـــة وحتى بالصـــخیة التاریبالمادّ 
.ا ــــــحیكت بین قادتهالتي ؤامرات ــات وبعض المـــراعذا  الصّ ـــا و كــرضت مسیرتهـــعتإل التي ـــالمشاكو 

ا  ـــنهفي هذا البحث  لأهاعتمدتّ إادر التي ــر من أهم المصــــتعتب،ة ـــزاء الثلاثـــجن الأإذا فـــلـو
."توفیق المدني"ـــــ ة  لـــالنضالیة المسیرة ــخلاص

ة ــــــملجل یمثّ ي الذّ ،اهر فضلاء ــفه محمد الطلمؤلّ " احــاة كفــزییف في كتاب حیـــالتحریف و الت"اب ــكتذا ــوك
اء المسلمین ـــة العلمـــرف بعض زملائه  من جمعیـــمن ط"المدنيتوفیق "ض لها الشیخ ادات التي تعرّ ــــنتقالإ

ا تخصّ ـــایــة  قضدّ ـــاول عـــي تنا الذّ ـــزء الثاني منهـــة الجخاصّ ،راته ــــردا على مذكّ ـــن ، كانت كـــالجزائریی
را ــتفسیورة ـــر مغایــــؤلاء وجهة نظــــرح هـــــاء ، بحیث یطـــة العلمـــة و جمعیــــة الإصلاحیــــفي الحركهـاطــنش

.هــــقدونـــــل ینتـــب"دنيـــــالمق ــــتوفی"ه ــــا جاء بــا لمــامــة تمــا ، معاكســـداث وخلفیاتهــمختلفا لسیر الأح

قتصادیة ن الوضعیة الإتضمّ ي الذّ ،" المدنيقــــــد توفیــــأحم" خ ـــالشیه ــــلمؤلف" زائرـــــــاب الجـــكت"اـــوأیض
رقیة ه من  تیار الطّ ــــو أرائه  ــــــــل بعض مواقفا سجّ ــــكم، للجزائرالسیاسیةة و ـــافیـــجتماعیة و الثقالإو 

.ودعوته إلى إصلاح نظام التعلیم 

عبد "للمؤلف الثانيو لأولالجزءان ا"رات معاصر ــّاسي من خلال مذكــــیي و السّ ــاح القومــــالكف"كتاب و 
رح ـــطفيه ـــدت علیــعتمإوقد "للمدنيوفیق ــــلت"اصرین ــد المعــو أحــــهو ،" ونــــــالعقّ م بن ـــیــان بن براهــحملرّ ا

ذا ــــري  وكــــعب الجزائــان الشـــو بی،ة ــــ ــّن الحریـــاع عــــفة للدّ ـــة الجزائریـــاط الجبهــة بنشــــقا المتعلّ ــایــض القضــبع
.ورة ــــّـالثدلاع ـــنإالمواقف من 

انب ـــن جــورة مائع الثّ ــتناول وقيذّ ـــال"ذیبــحي الـفت" ؤلفــملل" زائرـــورة الجـــاصر و ثـــد النــعب"اب ــــكتذا ـــوك
" دنيــــالمقـــتوفی"ذا دورـــوك، ورة ــــا الثّ ـــجهتهال و ـــق بمشاكــا تتعلّ ـــایــقضو ، ةـــة الجزائریــالات المصریــتصالإ

ز ــــلا مركّ ـــؤلف تحلیـــرض المــا عـــكم، ة ـــادة الخمســــاف القــــختطإادث ـــة حـ ــّو خاص، ارجي ـــوفد الخــفي ال
."يـــــــــالمدنق ــــــتوفی"ة ــــــا لشخصیدّ ـــج
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ي ذّ ـــوالم 1940إلى 1925ر ـــزائـــالإصلاح الإسلامي في الج"اب ـــكت:اـــتهو یأتي في مقدم:عـــراجــالم-
تاب أهم دراسة جادة ــو یعتبر الك"توفیق المدني"مــــــن ،منهــــاء المسلمیـــة العلمـــاد جمعیة روّ ــــراساول بالدّ ــــتن

.یســجنــكالتةــامــا هــایــرح  قضــا طــكم، قلال ـتــسة بعد الإـــة الاصلاحیـــللحرك

" لیف أتFerhat Abbas une autre Algerie–"رىــر أخــزائــاس جــات عبــفرح" اب ـــكتا ــوأیض
ّ إ، اس ـــات عبــاط فرحــوم نشــاول على العمــن تنإ و ". یة داودــزك"و" بنیامین سطورا  لعت من طّ إي ـــــننّ ألا

.ورةثّ ــــــوانب من مسار الـــو بعض الج" دنيــوفیق المــــد تــأحم" خـــال الشیــوانب من نضـــلاله على بعض الجـــــخ

ار بعض ــختصإي تناول بالذّ و " أبي القاسم سعد االله " كتورابع للدّ زء السّ ــالج" افيــــخ الجزائر الثقــــاریـــت"اب ــكت
"دنيـــوفیق المـــت"ؤلفات ـــم

د ــمحم"ؤلف ـللم"م 1962–1900ونس ـــین بتـــرین الجزائریــري للمهاجـــمي و الفكـــالنشاط العل" ابـــــكت
ة ـــة الكتابــــاصــــخبتونس و "الشیخ توفیق المدني"اط  ــانب مهم من نشـــي عرض جذّ ـــ،ال" ري ــالصالح الجاب

.م 1925ة ـــاده سنـــرار إبعــــال على قـــرز ردود الأفعـــــو أب، ة ـــالصحفی

ة ـــة مقارنــهي دراسو "رابح تركي"ؤلفـــللم1956–1931ة یة الجزائر ـــومي و الشخصیـــالتعلیم الق" اب ــــكت
ة ــاع الثقافیــستغلیته في بحث الأوضإد ـــن و قـــاء المسلمیـــة العلمـــة لجمعیــــدارس الثقافیـــزت على المــــركّ 

.ارــالاستعمظلّ ر فيــبالجزائ

رسالة كا ـــهمهـــة، نذكر أات الجامعیــطروحــمدت على بعض الأنني إعتــة  الى أضافبالإ:روحاتـــطالأ
: " م من خلال مؤلفات 1957–1927ة في الفترة ــالكتابات التاریخیة الجزائرییر تحت عنوان ــماجست

ة ـــا الطالب میسوم بلقاسم بالمدرســـقدمه، "ان الجیلاليــالرحمعبد "و " أحمد توفیق المدني "و " مبارك المیلي 
.)2002–2001(ر ـــة الجزائــالعلیا للأساتذة في جامع

اریخ العدد ــمن مجلة الت) 18(ة من المقالات المنشورة بالعدد ـــعلى مجموعاــیضت أعتمدإ: المقالات 
." أحمد توفیق المدني"ة اــرى الأولى لوفــبالذكالخاص
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ل إلى :الإشكالیة ة تساؤلات منهاشكالیــــةالإومن خــلال هذا الموضــوع نتوصّ :التي نــطرح من خلالهـا عــدّ

؟ من الوجود الإستعماریالعسكریفي الجزائر"حمد توفیق المدنيأ"ماهي مواقف-

؟نــه في جمعیة العلماء المسلمین الجزائرییــماهي مكانت-

ما و ؟ ةـــدرسة الكولونیالیـــخي المات مؤرّ ــعلى طروحیف ردّ ــــوطن ؟ و كــاریخ لخدمة الـــكیف  وظف الت-
ه ؟ ــــهي الأصداء التي تركتها مؤلفات

؟نجاح الثورة التحریریةه في ــه ومنهجــكیف كانت رؤیت-

؟فیهایاــا وخارجــه داخلیــــسهاماتإ و في الثورة "المدنيتوفیق "ه ـــور الذي لعبدّ ــماهو ال-

ل ؟ــر الرجــلفكماهو البعد الوطني-

اء المسلمین ــة العلمــه في جمعیــمن طرف بعض زملائوجهت لهادات التي ــقــنتالإي أهداف ماه-
ن ؟ ــالجزائریی

ادر ــمن مص،اتـــه من معلومـــا علیـــلنحصّ ة وما ـــة تاریخیا من مادّ ــر لدینـــبناءا على ما توفّ :حثــة البــخطّ 
وضوع ــوانب المــمام بجــة والإلــاؤلات المطروحــة عن التســجابللإ، واـــنواعهأع البحث بمختلف ـــومراج
حیثة ـــراسه الدّ ذــة لهـــا منهجیّ ـــوضعن،ذه الدراسة ــمن هالمرجوّةةــة العلمیــة والوصول الى الغایــالمختلف

قائمة و ، ق  ــة و ملاحــفصول  و خاتمربعةأو رات ـــثم المختصةــممقدّ وضوع  إلى ــمالا ـــمنقسّ 
.اـــلیوغرافیبـبیلا

راد ــة المــلئسة و الأــكالیوطرح الإش،اره ــختیإو أسباب ، وع ــالتعریف بالموضتمّ ةــمالمقدّ ففي 
ل البحث و في ــلال مراحــا خــعترتنإي ات التّ ــذا الصعوبــوك، ة ـــراسة في الدّ ــبعناهج المتّ ــو الم، اــمناقشته

.عــمصادر و المراجالهمّ أم ــتقدییر تمّ ــاللأخ
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:ؤثرة في تكوین شخصیته الماةالشیخ أحمد توفیق المدني و العوامل ـحی:ل الاول ـالفصف

:احثــة مبــمته إلى ثلاثو قسّ 

ة ــسریة الأــه والبیئــه و أصل عائلتــونس و نسبـتطرقت  فیه لمولده بت.ةأــنشاللمولد و ا:المبحث الأول 
.ة ــستعماریروف الإــالظّ ا ، في ظلّ ــفیهأة التي نشــجتماعیوالإ

اه ــــالذي تلقّ ة التعلیم ـــو طبیعة ونوعیّ ، ره ــــعة لفكارب  المتنوّ ــت  فیه للمشــقو تطرّ :هــمتعلّ :المبحث الثاني 
.هــن ذاتـــم وتكویــة في التعلّ ـــزه بالعصامیـــو تمیّ ،ذاكــنأودة ــة الموجــــفي المدارس التقلیدی

فیه دخوله معترك النضال نت بیّ و :رنفیه إلى الجزائوه السیاسي في تونســنشاط:المبحث الثالت 
الإدارة الاستعماریة مما قاده إلى السجن   و تأثیر ذلك و تصادمه مع ، قتحمه شابا یافعا إالسیاسي الذي 

سلطات الحمایة من سباب وهدف قراروأیث ازداد حیویة و تهیكلا حزبیا على مساره الفكري و السیاسي ح
رتها موجة و كذا ردود الافعال الشعبیة التي فسّ ، و كیف تعامل  المدني معه ، الإبعاد الى الجزائر 
.نكار الإعلامي على تصرف الإدارة الفرنسیة الاحتجاجات و الاست

میدان الاصلاح والنهضة الثقافیة  والسیاسیة بالجزائرجهود المدني في : الثاني الفصل اما 

:و قسمته إلى اربعة مباحث م 1954–1925

إلى تجربته القلمیة على أعمدة فیهتطرقت حیثمیدان الصحافةفي: أولا نشاطه الثقافي: المبحث الأول
و بروزه في عالم "الإصلاح "و بدرجة أقل في " البصائر"و " هابالشّ "الصحف المختلفة و خصوصا 

.الیة ضالكتابة الاعلامیة ونوعیتها الن

وكیف ساهمت إنتاجه التاریخي الىعرضت حیث تفي المجال التارخي والادبي و نشاطه الجمعوي:ثانیا
المسرحي في وكذا مساهمته في إحیاء العمل، مة الجزائریةللأاكرة الوطنیة في الحفاظ على الذّ همؤلفات

ور الذي في تأسیس نادي الترقي و الدّ وا النوع من الفن الادبي ذفكاره السیاسیة عبر هلأالجزائر، و وتمریره 
.لعبه في الحیاة الثقافیة الوطنیة منذ حلوله بالجزائر
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ته السیاسیة أبرزت فیه مشاركته المتعددة و حركیّ و :ماته السیاسیة في الحركة الوطنیةاإسه:المبحث الثاني
م و إنشاء الجبهة 1943زت على  بیان الشعب الجزائري و ركّ ، لة ونضاله في إطار الحركة الوطنیةالفعاّ 

.للاستعمارجه و لت خطابه المو حلّ ، الجزائریة للدفاع عن الحریة ودوره فیها 

عالجت فیه و :جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین-دوره في الحركة الاصلاحیة:المبحث الثالث 
.ور الذي لعبه فیها الدّ و ها الأساسي مساهمته في تأسیس الجمعیة ووضع قانون

من عدید  "المدنيتوفیق "مواقفبرزت فیه أ:التي عایشهاقضایا بعض المواقف المدني من :الرابع المبحث 
و مساندته المطلقة . و ظاهرة التجسس، مئویة الفرنسیة و الاحتفالات ال، القضایا التي عاصرته كالطرقیة 

لمسلمین، مما جمیع او كذا دعمه للقضیة الفلیسطنیة بإعتبارها قضیة ، لحقوق شعوب المنطقة في التحرر 
.جل بالفكر الوحدوي ع الرّ یوضح تشبّ 

.م1954ول نوفمبر أتوفیق المدني في الثورة التحریریة دور احمد: الثالثالفصل أما

.و یضم مدخل للفصل و ثلاثة مباحث

و یتناول موقفه الشخصي من إندلاع الثورة و موقفه :م1954ندلاع الثورة إموقفه من :المبحث الأول
.في إطار جمعیة العلماء المسلمین

لتحاقه بالوفد الخارجي للثورة إكیفیات یتضمنو :م1958ـ 1956مهامه خلال الثورة :المبحث الثاني
.عائي الذي قام به لصالح الثورة في الخارجسندت الیه، و النشاط الدّ أبالقاهرة، و المهام التي 

:م1962ـ 1958تة ضمن الحكومة المؤقّ نشاطه: المبحث الثالث

تة بصفته وزیرا للثقافة، ثم ممثلا دبلوماسیا لدى المؤقّ ف بها كعضو في الحكومةو تطرقت فیه للمهام التي كلّ 
راعات التي مع الصّ و كیف تعامل ،الجامعة العربیة، و كیف خدم القضیة الوطنیة من هذه المواقع

.ادات الثورةكانت بین قیّ 
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:م1983–1962نشاط أحمد توفیق المدني في بناء الجزائر المستقلة :الرابعالفصل وأخیرا 

:مبحثین و قسمته إلى 

ها سمیة التي تولاّ عرضت فیه الوظائف الرّ : حتى وفاتهبعد الاستقلالسمیة مهامه الرّ :المبحث الأول
یكمل مشواره كمستشار بالمركز الوطني لبصفته رجل دولة كوزیر للأوقاف، و سفیر في عدید البلدان، 

فیه لظروف مرضه و تطرقتثم.تضحیات للوطنمه من خدمات و راسات التاریخیة، مستعرضا ما قدّ للدّ 
.فتها على الساحة الوطنیة وفاته و تشییع جنازته، و الأصداء التي خلّ 

فردت أتطرقت في هذا المبحث لبعض آثاره من خلال مؤلفاته  و و:جوانب من آثاره: :المبحث الثاني
من معاصریه بعد صدور مذكراته و تحلیل نتقاداتمن انظرا لما لقي "حیات كفاح "مذكرات بالتحلیل كتاب 

.طبیعتها و خلفیاتها

حسبها إسهاما أراسة ، و التي ستخلصتها من هذه الدّ إتائج التي و خاتمة  البحث  هي حوصلة للنّ 
وضعت في الأخیر قائمة و متنوعة مته بملاحق هامة و عّ همیة الموضوع، و دمتواضعا محفزا للبحث نظرا لأ

.بیبلیوغرافیة و مجموعة من الفهارس التوضیحیة و وضعت فهرسا للموضوعات 



ــــل الاولالفصــــ

.حیـــــــــــاة الشیخ احمد توفیـــق المدني والعوامل المؤثرة في تكوین شخصیته

.ة النشأو المولد :   المبحث الاول-
.دراسته:   المبحث الثاني-
.نشاطه السیاسي في تونس ونفیه الى الجزائر :   المبحث الثالث-
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النشأة بیئة : المولد و المبحث الأول

أحمد توفیق بن محمد بن " ولد ، 1تونس العاصمة04قیقة و بنهج الناعورة رقم بتونس الشّ 
بعد وقوع الجزائر 3من أبوین جزائریین لاجئین إلى تونس، 2م1899جوان  16یوم "أحمد المدني 
.ن ــالجزائرییستطانیة ضدّ إة الفرنسیة و ما تلاها من سیاسةاستعماریإیطرة افي قبضة السّ 

نسبة إلى أحد " Ben Omar"سمها الأصلي عائلة بن عمر إعائلة جزائریة ،عائلة المدني و
ة بمدینة القبّ " بن عمر" سمه الحي المعروف في وقتنا الحاضر بحي إو الذي یأخذ ، الأجداد 

م  1492بالجزائر العاصمة و هي من عرب الأندلس الذین نزحوا بعد سقوط غرناطة في عام 
.باسبانیا

الغرناطي نسبة إلى ، قبة نسبة إلى مدینة المحمد بن أحمد المدني بن عمر القبيأما والده فهو 
س بالجامع الكبیر وجامع الزیتونةو در ،م 1852ولد بالجزائر العاصمة سنة ، 4سبانیابإغرناطة 

، وكان جد والده أمین الأمناء، أي شیخ 5في منزل فخم وأسرة ثریةالمدنيوكان تاجرا غنیا فنشأ 
.، ومن السادة الأشراف6بلدیة العاصمة

، ص13 الوطنیة للكتاب ، الجزائر : 1988 ،المؤسسة ، ط 2 ، ج 1 أحمد توفیق المدني ، حیاة كفاح -1

2 --Ali Merad le reformisme musulman en Algerie de 1925 à 1940 essai dihistoire
religieuse et sociale mouton . co Paris 1967 P 116

منشورات مخبر الدراسات ،2ج، معجم أعلام الجزائر في القرنین التاسع عشر و العشرون : عبد الكریم بوصفصاف و آخرون-3
.303ص ، 2004: جامعة قسنطینة ، التاریخیة و الفلسة 

.96ص ، 2000، دار هومة ، 1ج، من أعلام الإصلاح في الجزائر : محمد حسن فضلاء- 4
.319ص ، 2002: الجزائر ،دار الأمة للطباعة و النشر ،1ط ، أدبیةشخصیات فكریة و : محمد الصدیق الصالح-5

موسوعة العلماء و الأدباء : رابح خدوسي –483ص ، معجم مشاهیر المغاربة : أنظر أیضا أبو عمران الشیخ و آخرون 
.69ص ، الجزائریین 

وسام براس للإعلام و النشر و الإشهار ،1ط، "ة الجزائریةأحمد توفیق المدني معلم من معالم المدرسة التاریخی: " مدینيبشیر - 6
.134ص ،1998: الجزائر ، 
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،الذي كان قائد فریق "مصطفى بویراز"بنة المجاهد الكبیرإ"عائشة بنت عمر بویراز"أما والدته فهي 
م من عائلة 1877، ولدت بتونس خلال عام 1الفرسان الجزائریین في معركة أسطاولي الشهیرة

تراك الجدداز تركیة تماما من الأحدى كبریات العائلات التونسیة، وعائلة بویر إ، وهي "بن غشامإ"
.2ستقروا بهاإاسع عشر المیلادي إلى الجزائر و الذین قدموا من تركیا في أوائل القرن الت

ستعمار دها الإمن العائلات التي شرّ ) المدني و بویراز(و الحقیقة أن عائلة المدني بفرعیها 
خارج البلاد إلى م، فاختارت الهجرة 1871الفرنسي في أعقاب ثورة المقراني و الشیخ الحداد سنة 

، وفي خلال رحلة 3البلدان الشقیقة ، فكانت تونس مقصدا لها، عوضا عن بلدها الأصلي الجزائر
عارف و التقارب بین العائلتین،  وبعد الحمایة الفرنسیة على الهجرة و التوجه إلى تونس حدث التّ 

مة الخلافة الإسلامیة ستانبول، عاصإستقروا في إ وا الى تركیا و تونس ولحق الاستعمار بهم فرّ 
ماعدا والدة توفیق م ،1909جمیع أفراد عائلة بویراز عادوا إلى تركیا بعد سنة آنذاك، حیث أنّ 

. 4المدني

كان من رجال "محمد بویزار" فخاله ، ئلة ثوریة عا، "عمر بویراز"ه لأمه عائلة جدّ و تعدّ 
كان له " الحبیب بویزار"خالهكما أنّ ، نسي حتلال الفر سلامیة الوطنیة في تونس أثناء الإالثورة الإ

برز أفالمدني إذن سلیل عائلتین من ،5"مصطفى كمال باشا"ورة الكمالیة مع دور أیضا في الث
.6العائلات الجزائریة المجاهدة المهاجرة 

"أحسن"و" الهادي"هم ثلاثة ذكور،نة من أربعة إخوة في أسرة متكوّ " المدنيتوفیق"عاش 
."خدیجة" و بنت واحدة تدعى "محمد علي"و
. 135المرجع السابق ص : مدینيبشیر أنظر أیضا،14ص،1ج، حیاة كفاح، أحمد توفیق المدني1
مجلة التاریخ" هذا ما حدثني به المدني صفحات مجهولة من حیاة المغفور له أحمد توفیق المدني : " حسن أوغلي أأكمل الدین - 2
.36ص ، 1985النصف الأول من سنة : الجزائر ، 18العدد ، 
03ص ، 1983: تونس ،29-28العدد ، مجلة الحیاة الثقافیة،" رحم االله أحمد توفیق المدني : " الجابريمحمد الصالح- 3
.36ص ،المرجع السابق : حسن أوغلي أكمل الدین - 4
.37-36ص ص ،نفسه- 5
.13ص ، المصدر السابق ، 1ج، حیاة كفاح: المدني - 6
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"  أحمد المدني" إذ هو في الأصل، "توفیق " سم إبخلفیات تسمیته،راته في مذكّ أورد و قد
طالي لها  یحتلال الإالإدم  عن1911أیام حرب طرابلس بلبیا سنة سمیةهذه التّ أطلقت علیهحیث

ى الجلسات الخاصة و هذا في إحد، "فتحي بك"العثماني هناك ائد العام للجیش عندما التقى الق
ه و ذكائه رغم صغر سنه فسأله نتباه القائد بحیویتإسترعى إحیث ، " المختار كاهیة"أقامها السید 

شتهر و عرف إو ، 1سمفشاع الإ، "أنت أحمد توفیق" حظة فقال له ثم دعاه منذ تلك اللّ ، سمه إعن 
فإن الأتراك  ،"إحسان حقي"حسب الكاتب و، اك مشهورة لدى الأتر و هذه الأسماء،جلبه الرّ 

.2و مراد، و توفیق ، و نور الدین عثمان و أدهم :ون أولادهم كي یسمّ أو من هم من أصل تر 

ى في أسرة ذات أخلاق عالیة إذ تربّ ، وح عائلي إسلامي الرّ نشأ توفیق المدني وسط جوّ 
: مذكراته قائلاو قد روى بنفسه في، و مراقبة محیطه ،على حسن تربیته عملت منذ الوهلة الأولى 

لم أكن ألعب مع الأطفال و أنا أسمع من وراء ...كانت الحیاة في منزل فخم حیاة ناعمة سعیدة (
و ما یقولونه من بذئ الكلام الذي لم أكن أفقه له معنى و أسأل ،أبواب المنزل لغطهم و صراخهم 

و كانت الأم تجتهد في تعلیمي ...و تقول لي إیاك أن تختلط بهم ، في الجواب أمي عنه فتراوغ 
ّ ...و بعض الأحادیث النبویة ،سورا من القرآن  و هو كل ، عن الحرام و ماكان حدیثها معي إلا

.3)یب و هو العمل الصالح الطّ ، و الحلال ، خبیث من القول أو العمل 

كما كانت لا تدخر جهدا في رعایة ، من الثقافة الإسلامیة فوالدته كانت على جانب معتبر 
و السلوك ، و الأخلاق الكریمة ، و تربیتهم تربیة مثالیة تقوم على العقیدة الصحیحة ، أولادها 

.41ص ، المصدر السابق ،1ج، حیاة كفاح: المدني - 1
، بیروت ،منشورلات المكتب التجاري للطباعة و النشر و التوزیع ، 1ط، المجیدالجزائر العربیة أرض الكفاح : إحسان حقي - 2

.213ص ،1961: لبنان 
.18-17ص ص ، المصدر السابق ، :المدني - 3
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ّ ، ا علیهم من مخالطة الوسط الاجتماعي حیث كانت حذرة جدّ ، الحسن  نحراف  إعنه من و ما ینجر
.1من لا أخلاق لهم خاصة إذا كان المختلط بهم م

و قد درس بالجامع الأعظم ، فقد كانت به بقیة من كبار علماء الجزائر ، أما والده 
و یحكي له جرائم ،رشاد و یحادثه في الحكم و الإ، لاة و كان یصحبه معه للصّ ، "الزیتونة"

ابیع ثقافته الدینیة أخذ من ینو، " عمر بویراز"ه كما نهل من منهل جدّ ، 2ستعمار بالجزائر الإ
دون إغفال ، بویة یرة النّ ین و الأخلاق و السّ م عنده دروسا في الدّ حیث تعلّ ، 3جتماعیة الواسعة والإ

حتلال الفرنسي سلمي تونس و الجزائر تحت ظروف الإو م، ة الحدیث عن واقع المسلمین عامّ 
كنا نحیط ... سامیة الأهداف ، حقیقیة ي مدرسة كانت دار جدّ : ( دد یقول المدني و في هذا الصّ 

) ص(و سیرة النبي ، ن و الأخلاق یلیلة دروسا في الدّ فیلقى علینا كلّ ، به رجالا و نساء و صبیانا 
ّ ج كل یوم على ذكر الإثم یعرّ  شعورنا  حتلال الفرنسي بالجزائر و مآسیه و فظائعه إلى أن یستفز

لى أن تسیل دموعنا و  ٕ .4)إن هذه الدموع هي خمیرة المستقبل (: و یقول لنا كلمة، ا

و أیقظت إحساسه الوطني ، المدرسة التي أنارت فكره " محمد بویراز"ل بیت خاله و شكّ 
5قمة على المستعمرو النّ ، العبودیة ل و و رفض حیاة الذّ ، یة حرّ اله فیه من أفكار حول بما كان یبثّ 

على تواصل دائم كان بالمدرسة العسكریة باستانبول فقد " الحبیب بویراز"و حتى عندما كان خاله 
بالوثائق التي –ة ولة العلیّ ف لمعرفة أخبار الدّ المتلهّ –الشاب ل أفضل قناة تمدّ و شكّ ، بابن أخته 

.6كان مغرما بجمعها لأنها تستجیب إلى میولاته 

.1113ص ، 2000: الجزائر ، موفم للنشر ، 3جأعلام من المغرب العربي: الصدیق محمد الصالح - 1
.483ص ، 1995: جامعة الجزائر ، المؤسسة الجزائریة للطباعة ، معجم مشاهیر المغاربة: أبو عمران الشیخ و آخرون- 2
النصف : الجزائر ، 18العدد، مجلة التاريخ" ، وثائق العثمانية و أهميتها عند الشيخ أحمد توفيق المدني لتدوين و كتابة التاريخ الجزائري الحديث ال" فكري طونا- 3

.57ص ، 1985الأول من سنة 
.22-21ص ، المصدر السابق ، 1ج،حياة كفاح : المدني - 4
.1113ص ، المرجع السابق ، أعلام من المغرب العربي: الصديق محمد الصالح - 5
.10ص ، مقال غير منشورنموذجا 1915اعتقاله سنة ، ◌ّ الأرشيفيةمذكرات أحمد توفيق المدني على ضوء الوثائق : التليلي العجيلي - 6
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ه المادي اقي في شقّ صطدم من جانب آخر بالمستوى الحیاتي الرّ إ"توفیق المدني"ن غیر أ
و البعید عن معاناة و آلام الشعوب الاسلامیة ، لأخلاقي اوحي و ي في مستواه الرّ و المتدنّ 

.1عتبره انعكاسا للوسط التونسي إالذي ، و هذا في منزل خال أمه ، المستعمرة 

تنزف ها لم تزل في وقت كانت الجروح كلّ نشأ و شبّ "أحمد توفیق المدني"واقع أنّ ال
و من ، م الوطنیة و الثورة و الإباء قیّ ،بیعي أن یكون قد رضع و هو بعد طفل في المهد فمن الطّ 

فلقد ولد فیه و عاش من ، بحیث لا یضاهیه إحساس ، ة المعقول أن یكون إحساسه بالمحنة من القوّ 
لخوض ، فكریا و روحیا و ، ا نفسیا حیث أصبح سبب كل هذه العوامل المذكورة معدّ ، 2أجله 

نتساب سلامیة بالإالتحصن بحصانة الثقافة الإو، لح بالأسلحة العقائدیة و التسّ ، المعركة الفكریة 
. 3إلى المدارس الموجودة آنذاك بتونس 

ا من أجواء و ما صاحبه، م و أثناء أحداث الحرب العالمیة الأولى 1915و بحلول العام 
ه نلیمكث في سج، فرنسا بتهمة التحریض ضدّ " توفیق المدنيأحمد "عتقل إ، الحصار و المراقبة 
یاسیة  یجة لثوریته و نشاطاته السّ و نت، م1918یطلق سراحه في أواخر عام ثمّ حتى نهایة الحرب 

ستقر بمدینة الجزائر العاصمة لدى إحیث ، م 1925إبعاده إلى الجزائر سنة تمّ ، حفیة كتاباته الصّ و 
" ب بوركای" و " الموهوب  بن علي" جات من عائلتي متزو و كنّ ، دني بنات عمه من عائلة الم

.4و هما من العائلات المعروفة ذات الأصول التركیة

دورا ) بنات عمه( لعبت عائلته الكبرى ، فكان زواجه بطریقة تقلیدیة ، م نصف دینه لقد أتّ 
ذات ، و هي عائلة مصاهرة لعائلة المدني ، " زكیة بنت الزبیر بن الأمین" بارزا في ربطه بقرینته 
وهناك تعارف بین العائلتین ، منذ زمن أقیم حفل الزفاف في یوم الثامن . ،أصول عربیة أندلسیة 

متأخرة إذا ما قورن بزواج في سنّ ، ى عتبة الثلاثین سنة عندما تعدّ ، م 1929من شهر ماي 
.142ص ،المصدر السابق ، 1ج، حیاة كفاح: المدني -1
النصف الأول من سنة : الجزائر ، 18العدد ، مجلة التاریخ، " كلمة التأبین بمناسبة الأربعین : " محمد الطاھر عدواني -2

.166ص ، 1985
.57ص ،مجلة التاریخ،المرجع السابق : طونا فكري - 3
29ص،المصدر السابق : المدني -4
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ها كانت بحرا من السعادة  وجیة بأنّ حیاته الزّ "دنيتوفیق الم"ووصف ، مان أترابه في ذلك الزّ 
ا كان له عظیم الأثر على نجاحاته و مشاریعه ، أثمر هذا الزواج ممّ ، ستقرار ب و الإو نموذجا للح

.1"محمد إسلام"و إبنا وحیدا هو " فیروز"  "حسیبة"، " سلیمة"ثلاث بنات و هن : ربعة أبناء بأ

نتیجة إبعاده ، قد ترك أسرته قسرا " أحمد توفیق المدني"و مما یجدر التذكیر به أن الشیخ 
كان یعیش عیش اللاجئین في العام الأول و الثاني هوقد ذكر في مذكراته بأن، فكان وحیدا بالجزائر 

و التي اعتمدت ، م علیه تدبر أموره المادیة و كان یتحتّ ، فقد حرم أجواء الحیاة العائلیة ، لإبعاده 
مقابل تحریر المقالات في السیاسة الخارجیة "جریدة النجاح"ما یتقضاه شهریا من أساسا على 
و كذا ،هذا علاوة على بعض الإعانات الممنوحة له من الحزب الدستوري ، " الخبیر"ممضاة باسم 

یون عضا من الدّ غطى بها ب، و التي قدر مجموعها مالا یتعدى الألفي فرنك قدیم ، من والده
.2المترتبة علیه

عالم التجارة لتغطیة حاجاته من خلال فتحه لدكان بقلب "المدني توفیق " لقد دخل
صه لعرض و بیع البضائع خصّ " المستودع التونسي"دعاه ، 04العاصمة الجزائر بشارع بوتان رقم 

" الطاهر المنستیري: "همایین تراح من صدیقین تونســــــتم ذلك بإقو ، ة ـــالتونسیة كالشاشی
اقترح ، م 1928و في شهر أفریل . 3و بقي یزاول النشاط به لمدة سنتین، " الصادق المنستیريو 

ان یتولى ادارة مكتبه الواقع ، صاحب متجر الدخان الشهیر بالعاصمة " عمر الموهوب"علیه السید 
رف جبهة التحریر الوطني اثناء الثورة حیث استقر به الى غایة انتدابه من ط، " لابیر"بشارع 

.  4م1956للاتحاق بوفدها في القاهرة  سنة 

، ج1، المصدر السابق ص ص 148-1943 المدني : حیاة كفاح -1.

.98ص ، نفسه-2
99ص ، نفسه - 3

143-142ص ص نفسه- 4.



20

لم تكن عوائق في وجه ، هلو مفارقة الأ، یة عوبات المادّ و الصّ ، لبعاد إن ظروف أكما 
كتساح إنتاج و التألیف و ا للإته دفعا قویّ طعإبل ، و نشاطه الساسي ، الثقافي بداعه الفكري وإ

.المنابر 

.دراسته: المبحث الثاني

ه أبناءها یتقوم بتوج، سلامیة ئلات العربیة الإاكانت عائلة المدني كغیرها من الع
ابأدخله والده الكتّ ، الخامسة من عمره بلوغه سنّ ولذلك وعند،علیم القرآنيلى التّ إرهم صغمنذ 

ذهب بي : ( ى قائلاولیّ للخول لحظة الدّ " المدنياحمد توفیق "و یصف الشیخ ، ) مدرسة القرآنیةال( 
جلال إة ام له تحیّ ــــوقشّ ـؤدب و بـله المفهشّ ، غت الخامسة ــو قد بل، اب ــلى الكتّ إالوالد یوما 

مجموعة : ز نظري على ما لست أنساه ما فقد تركّ أ.... و الصبیان ینظرون مندهشین و تقدیر
.1)دیبأصة للتمخصّ كبیرة من العصيّ 

2هلیةلى المدرسة القرآنیة الأإخول ئا حسنا للدّ ئ تهیّ هیّ تو ، م القراءة و الكتابة و القرآن فتعلّ 

م و قد بلغ سنّ 1909لتحق بها سنة إعلیمي ، حیث ول خطوة خطاها في مشواره التّ أو التي كانت 
علىنال ف، "محمد صفر"و كان یشرف على تسییر شؤون هذه المدرسة الشیخ ، 3العاشرة

و مبادئ بیعیة و العلوم الطّ ، و الكمیاء ، وعلوم الدین و الحساب ، غة العربیة شیوخها مبادئ اللّ ید
.4اللغة الفرنسیة

ئة تلمیذ ابها ما یناهز ثلاثمو،مة هذه المدرسة كانت فسیحة و منظّ نّ أو یذكر المدني 
و شجاعته ، ار زملائه لنبوغه و ذكائه ظنأستقطب إن ما او سرع، ابع منها الرّ نه كان في الصفّ إ و 

، ج1، المصدر السابق ، ص 18 المدني : حیاة كفاح -1

، المرجع السابق، ص 96 محمد الحسن فضلاء : من اعلام الاصلاح في الجزائر -2

، ص 114 ، ط2، دار سیراس للنشر ، تونس : 1992 محمد بوذینة : مشاهیر التونسیین -3

483المرجع السابق ص: ابوعمران الشیخ و اخرون - 4
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لقد كان ، 1ثهیعون بأحادتلین حلقة یستمعون و یستمون من حوله مشكّ حیث كانوا یلتفّ ، دبیة الأ
ض من و هعن وجوب العمل للنّ ، خاله ، ة جدّ ، بیه أختزنته ذاكرته من أحادیث إما ، یروي لزملائه 

خلاق و العمل على تقویم الأ، المیادین مختلف التي كانت تعمّ ، خلف و الهوان و التّ ل حیاة الذّ 
"           العروة الوثقى"ة ح مجلّ كان یتصفّ ،هسنّ فهو رغم صغر ، جمع كلمة المسلمین عي لو السّ 

"دالمؤیّ "وكذا مجلتي ، م1884عام " محمد عبده"و " جمال الدین الافغاني"التي أصدرها بباریس 
حصها لاستزادة في یتفّ " محمد بویراز"و التي كان خاله ، لسان الحزب الوطني المصري " لواءلا"و

الواقع تحت سیطرة القوى ، مي خبار التي یشهدها العالم الاسلالاخر اآو معرفة ، ثقافته 
.2نذاكأبیة ور ستعماریة الأالإ

فخرج هلیة لأالقرآنیة ادراسته بالمدرسة " ياحمد توفیق المدن"نهى أم 1913و بحلول عام 
و قد كان خطیب هذه المدرسة ،3ساتدة و الشیوخو مختلفة على ید خیرة الألوم شتىّ عا بعمنها متشبّ 

فكاره أها خذ یخطب و یكتب مواضیع یضمنّ أف"لي الوراليذاالشّ "هذتاسأو كاتبها البارز بتوجیه من 
.4انحاء العالم الاسلاميلام و المسلمین في كافةو عن واقع السّ ، عن حالة الوطن

راسیة و المنهاج عن حیاته الدّ و ،)عظمالجامع الأ(یتونة نة نفسها التحق بجامع الزّ و في السّ 
رت لنفسي منهاج دراسة خاصا بي لاختإفقد ، یتونة بجامع الزّ امأ: (5بعة یروي قائلاإتّ ي الذّ 
خترت إف، جل المنصب جل العلم لا لألأطلب العلم أكما ، متحانإشارك في أ، ولا د بصفّ ـــتقیّ أ

في " محمد بن یوسف"یخ في التفسیر و الشّ " النخلي"یخ كالشّ ساتذة ة الأجلّ ألنفسي دروسا على 
في النحو و الصرف " بن القاضي یخ محمدفي الفقه و الشّ " الصادق  النفیر"یخ و الشّ غة البلا

ج1، ص  28 ا المدني : حیاة كفاح -1

.319ص ، المرجع السابق ، شخصیات فكریة و أدبیة: الصدیقمحمد الصالح - 2
61ص ، المصدر السابق ،:المدني - 3
.114ص ، المرجع السابق : محمد بوذینة - 4
.63-62ص ص ، المصدر السابق ، :المدني - 5
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في آداب اللغة " معاویة التمیمي"و الشیخ ،في النطق و الفلسفة " محمد بن شعبان"و الشیخ 
.  العربیة

تبتدئ بعد صلاة ، نقطاع إیوم دون روس عشر ساعات كلّ یلازم الدّ "المدني"و قد كان 
فعالة الأكلامیّ ، ل ذلك من حفظ لمختلف المتون مع ما یتخلّ ،داء العشاء أالصبح و تنتهي بعد 

اریخ  یاضیات و التّ ي الرّ لى المدرسة الخلدونیة لتلقّ إنتسب إكما . 1و غیرها. فیة لالأ، رة الدّ ، السلم 
"المدنيتوفیق "د و في هذه المدرسة تقیّ ،راسة الزیتونة تكمیلیة للدّ و هي تعدّ 2و العلوم العصریة 

حسن الحسني " مادة التاریخ على ید الاستاذ الجلیل ، برز ما نهله بها أبمنهاج دراسي دقیق ومن 
ن قویت أیضا ، و ما لبث أخد عنه الحكمة و فصل الخطاب أالذي ، خ الشهیر المؤرّ " ب عبد الوها

و یبدو ذلك ،ر كثیرا به وقد تأثّ ، 3لیقوم الأستاذ بإهداء مجموعة كتبه إلى تلمیذه ، الروابط بینهما 
ق لعضویة مجمع وفّ نویه به أن كلیهما قد ا یمكن التّ و ممّ ، اریخي لحیاته العلمیة ه التّ ا في التوجّ جلیّ 
.4غة العربیة  اللّ 

وایات سوق الرّ حیث أنّ ، فصار یستعیر الكتب لقاء أجر زهید ، بالمطالعة مولعاكانكما 
ص لبیع و كراء انه المخصّ كّ دب" رعلي بو غدی"یخ شتهر الشّ إحیث،الكبیرة یومئذ في رواج 

ستطاع أن یستثمر وقت إسنتیمات و 10ثة أیام مقابل دفع ة ثلاروایة لمدّ " المدني"منهعیرفی،الكتب
میشال "و" ولیام شكسبیر"فین الأوربیین أمثال بة عن كبار المؤلّ وایات المعرّ فراغه في مطالعة الرّ 

.5لع من خلالها على تفكیر العالم الغربي طّ إفتح له نافذة و هو ما ، " زیفاكو

.58ص ، المرجع السابق : فكري طونا - 1
.97ص ، المرجع السابق: محمد حسن فضلاء - 2
18العدد : مجلة التاریخ" لمحات من حیاته و أعماله 1983-1899الأستاذ الشیخ أحمد توفیق المدني : " محمد بلقراد - 3

.79ص ،1985النصف الأول من سنة : الجزائر 
.167ص ، المرجع السابق : محمد الطاهر عدواني - 4
80ص ، المرجع السابق ، بلقراد أنظر أیضا محمد، 64- 63ص ،المصدر السابق ، 1ج. حیاة كفاح: أحمد توفیق المدني - 5
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"المدني"أن جعل، الجامحة في نهل المعارف غبة الرّ و ، یة أبرز مظاهر الإرادة القوّ و لعلّ 
ینیة الدّ و و الأدبیة ، ى الكتب العلمیة و طالع شتّ ، ر خلالها ثقافته من سنوات سجنه مدرسة طوّ 

.1حیث لم یستسلم لرغبة المستعمر في تحطیمه منذ الصغر ، رها له أصدقاؤه و أهله وفّ التي 

فواصلها من ، راسة رجع إلى میدان الدّ ، م1918جن عام و بعد إطلاق سراحه من السّ 
ادة العالمیة من الجامع هو أخذ الشّ ، نقطع قبل الوصول إلى نهایتها إه لكنّ ، 2نةـجدید بالزیتو

توري الحر و قد سیاسي عقب تأسیس الحزب الدّ نضمامه إلى حركة الكفاح السّ المعمور  و هذا لإ
ه الجدید مطابقا للواقع عندما نقطاع و التوجّ من أمر هذا الإ" المنستیريحمودة "كان موقف الشیخ 

باشره الیوم تموت ي نوفي ساعة كفاح كهذا الكفاح الذّ ، نتهى إأمدها قد أظن أنّ : ( خاطبه قائلا
ّ و ، غایة الذات  .3)غایة الوطنلا تعیش إلا

فه هذا على تصرّ " المدني لأحمد توفیق" نتقاد أو لوم إأيّ فإنّ " فكري طونا " و حسب 
ة من خلال عندما ننظر إلى الأمور نظرة موضوعیّ ، ه لا یكون في محلّ ، راسة نقطاعه عن الدّ إب

عمر بن "ص الدكتور و یخلّ ،خاذ مثل هذا القرار الخطیرالظروف و الأحداث التي أجبرته على اتّ 
ة تكونت ثقافیا فكان موهبة فذّ ، قد جنح إلى تكوین نفسه بنفسه "توفیق المدني"إلى أن " قینة 

رة و الأدبیة من باب السیاسة  و شرع في فترة مبكّ ، ثم دخل معترك الحیاة الفكریة ، بعصامیة نادرة 
.4یشترك في النشاط السیاسي بتونس 

.97ص ، المرجع السابق : حسن فضلاء محمد - 1
النصف الأول من : الجزائر ، 18العدد ، مجلة التاریخ، " 1983-1899أحمد توفیق المدني : " فضیلة نكور ، فاطمة تازیر - 2

.07ص 1985سنة 
.59ص ، المرجع السابق : فكري طونا - 3
:موقع " أحمد توفیق المدني المفكر و الكاتب المنسي : " عمر بن قینة - 4
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.لى الجزائرإه ـسي في تونس ونفیه السیاــنشاط: المبحث الثالث

ة أحداث على المستویین زت بعدّ الأجواء السیاسیة التي تمیّ ب"المدنيأحمد توفیق "تأثر
م1909لطة العثمانیة سنة غیرات السیاسیة الحاصلة بالسّ خاصة التّ ، العربي الإسلامي التونسي و 

نة فاس المغربیة في شهر ماي حتلال الفرنسي لمدیو الإ، "عبد الحمید الثاني"طان عندما أطیح بالسل
اخلیة هذا فضلا عن الأحداث الدّ ، نةو الغزو الإیطالي للیبیا في شهر سبتمبر من نفس السّ م1911

ه كان یطالع نّ ألاّ إي شهر نوفمبر، وذلك رغم صغر سنه ف1الزلاج" أحداث كالتي عاشتها تونس 
اء أحداث نشاطه أثن"المدني"ث یصف یاخلیة والخارجیة ، بحع الأخبار السیاسیة الدّ الصحف و یتتبّ 

أنادي بأعلى ، و المقاهي كنت من بین الذین یطوفون على الأسواق:( قائلا "الزلاج"
ن عملي طوال أیام بین أسواق تونسكا.. و یتأثر الناس بكلماتي ، نموت و لا نسلم زلاجنا ،صوتي

.2)و بطحاء الحلفاوین

ذلك یذكرو ،وري العنیف یار الثّ وراء التّ ینصاغ "المدنيتوفیق"كان ،منذ صباه و
أسبوعوخلال أیام الجمعة من كلّ ، ه بالمدرسة القرآنیة الأهلیة ه أثناء دراستذ انّ إفي مذكراته  

كان یرسمها مسبقا على ، حیث یحتفلون جماعیا بإحراق رایة فرنسیة ، یلتقي أصدقاؤه بالمدرسة 
و سقوط فرنسا و موت ، بحیاة الإسلام وسط ذلك الهتاف ، قها على عمود حدیدي ورق  و یعلّ 

.3و خراب دیارها، رجالها 

تین وردتا إلى المكتبات اللّ ، "ة و الوطن نشید صوت الحریّ "و " روایة الوطن"لت  و لقد شكّ 
و المترجمین من قبل الكاتب" نامق كمال" اعر التركيلصاحبهما الشّ ، م 1911ونسیة في عام التّ 
السیاسي نحو الواقعیة "المدنيتوفیق "مسار رات الفكریة في توجیهالمؤثّ مّ أه" اطمحي الدین الخیّ "

.مقبرة شهیرة بالعاصمة تونس: ج الزلا1
.43ص ، المصدر السابق ، 1ج ، حیاة كفاح: المدني - 2
.29- 28ص ص ،ا نفسه - 3
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هو لنا أن نتساءل إلى أین سیقود، 1ضال و المزج بین العاطفة و العقل في حركة النّ ، التخطیط و 
ندفاع ؟هذا الإ

29یبیة في طالیین لمدینة طرابلس اللّ یحتلال الإإشعوره عند "المدنيتوفیق "قد وصف  
قلبي ،و هو أسوأ یوم في حیاتي ، هیب لا أزال أذكر ذلك الیوم الرّ : ( بالقول م1911سبتمبر 
، فقام رفقة بعضا من زملائه بالطواف في 2)و أعصابي توشك أن تتحطم ، دمي یفور،یلتهب 

بالأموال لصالح عبرّ و التّ ، ینیبّ ة الناس إلى تقدیم ید العون للّ و الحارات و المقاهي و دعو ، الأسواق 
في حین أودعت ، بتسجیل أسماء المتبرعین" المنجي البنزرتي"ف حیث تكلّ " الأحمر العثمانيالهلال"

.3" رمحمد النیف"التي تم جمعها عند الأموال 

، ة في السلوك الثوري تسیطر علیهلدیه رغبة ملحّ ، بروح  الكفاح "المدنيتوفیق"زتمیّ 
صالات بین الشباب الجزائریین ت إلى حدوث اتّ أدّ التي،"الزلاج " بمقبرة مویةخاصة بعد الأحداث الدّ 

و لكن المشروع أجهض من " ة شمال إفریقیاأمّ "بهدف تكوین جمعیة تضع أسس،نسیین و التو 
.طرف السلطات الاستعماریة

نتو تیقّ " الترام الكهربائي"عملیة المقاطعة الجماعیة لشركة حدثت ،م1912فیفري 09في 
في حق ،فيجراءات إصدار قرارات بالنّ إمت بفقا، العملیة لم تكن تلقائیة أنّ ، الإدارة الفرنسیة 

ان و من ورائهما الشبّ ، " عبد العزیز الثعالبي"و " حسن قلاتي"ا أجبر البقیة بزعامة الوطنیین  ممّ 
.4خول في العمل السري على الدّ " كأحمد توفیق المدني " ، سونالمتحمّ 

علنت فرنسا حالة الحصارأ، )م1918-1914(لحرب العالمیة الأولى و في ظروف ا
و منعت ، إغلاق النوادي تمّ ، م1914أوت 12بتاریخ ف،و الأحكام العرفیة في البلاد التونسیة

.59المصدر السابق ص ، 1ج ، حیاة كفاح: المدني - 1
.36ص ،نفسه - 2
.37-36ص .نفسه - 3
.66ص ، المرجع السابق: خیر الدین شترة - 4
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" توفیق المدني" إذ نجد، اط الوطنیین لم ینقطع نشأنّ الاّ ،1ف كل نشاط وطنيجتماعات و توقّ الإ
رفقة ، م1914نتفاضة مغاربیة منذ شهر دیسمبر إللخطة و یستعدّ ، راسة بجامع الزیتونة الدّ یترك

" محمد النیفر"و " أحمد نجاح"،(*)"الرزقيالصادق: "التونسي و هم مجموعة من الشباب الثوري 
.2" الهادي مزاح"و " محمد سعید الخلصي"و

و عن ، م1915سي في شهر فیفري من طرف المستعمر الفرنكشافها إة  تم لكن الخطّ 
غم من بالرّ و في داخل القطر التونسي( " :علال الفاسي " ستعماریة یقول قابة الإهذا النشاط و الرّ 

تحت زعامة و ه الباقون هناك یعملون في الخفاءرجالفقد ظلّ ، الحكومة لحزب تونس الفتاةحلّ 
المنشورات و القیام بدعایة عظیمةو قد كان عملهم ینحصر في توزیع بعض، الشیخ الثعالبي 

صبح الذي أ–" محمد الحبیب"ة فكانوا یجتمعون بمنزل الأمیر المتابعة فعّ ، لطة تتابعهم و كانت السّ 
أنصارهم لطة جمعا منعتقلت السّ إهذا و قد ، على الناساختفاءإ" بعد وفاة محمد الناصر–بایا 

في ،ق نشرات تحث الجیش على العصیان هم بتعلیالذي اتّ " يأحمد توفیق المدن"و من بینهم الأستاذ 
.3)جدران الجامع الأعظم 

ین یعرفونه و هو المدعو ض  لوشایة من طرف أحد الذّ تعرّ "المدنيتوفیق "ولكنّ 
لى الكاتب العام للحكومة التونسیة بتاریخ إه رسالة ي وجّ الذّ " د بن عبد االله بن صالح الطرابلسيمحم"

)     هذه القصیدة المناهضة لفرنسا...یسرني أن أرسل إلیكم : ( م جاء فیها قوله 1915فیفري 20
أن القصیدة من ،" Francophileمحب لفرنسا" سالة التي أمضاها بكلمة عترف صاحب الرّ إو قد 

ترجمة محمد مزالي والبشیربن سلامة ،الدار التونسیة ،المعمرون الفرنسیون و حركة الشباب التونسي: شارل أندري جولیان - 1
.139ص للنشر،بلا تاریخ، 

ثم ، 1921الاقتصادیة سنة ) العمران ( درس بالزیتونة و أصدر مجلة ، تونسي من بنزرت) 1939-1875(الصادق الرزقي -)*(
" .مسرحیة عنتر " ، " الأغاني التونسیة " ، " الساحرة التونسیة : " ومن مؤلفاته، جریدة إفریقیا 

.87- 85ص ص ، المصدر السابق ، 1ج ،حیاة كفاح: المدني - 2
معهد التاریخ ، 07مجلة الدراسات التاریخیة العدد " 1920-1914محطة في مسار الحركة الوطنیة التونسیة : " شاوش حباسي - 3
.144ص ، 1993:جامعة الجزائر ،
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و الزجّ ، 1915فیفري 26و إیقافه یوم ، تفتیش منزله فكان أن تمّ ،  1"أحمد توفیق المدني"وضع 
.2به مباشرة في السجن المدني بتونس

و قد ، ة الاستعماریة في البلاد ضح أن اعتقال المدني كان بسبب مناهضته للسیاسو یتّ 
معادیة ) و من جهة الأب ، م من جهة الأ( ائلة المدني بفرعیها لطات الفرنسیة ععتبرت السّ إ

.3لطة الفرنسیة لا تبقیا تحت نفوذ السّ كيهما غادرتا الجزائر إلى تونس حتى أنّ ، لفرنسا

في تونس الذي أعلن حالة أوضح المقیم العام  ، م1914أوت 2وبمقتضى أمر 
غیر ر،كعنصر خطی"أو إبعاده ، المحاكم العسكریة على"المدنيتوفیق "ینبغي إحالة ، نهأالحصار 

ندلاع إیه المسألة الأمنیة بالبلاد منذ ضت إلو الذي فوّ ، الجنرال قائد الجیوش بالبلاد التونسیة أنّ 
نعدام وجود ر نظرا لإع بتخفیف العقوبة فقرّ یمكنه لصغر سنه التمتّ "المدنيتوفیق "ر أن قدّ ، الحرب 

حیث قضى ، 4تونسمحتشدات بالبلاد التونسیة إبقاءه رهن الایقاف طیلة الحرب بالسجن المدني ب
یستغلّ ستطاع بصبره و إیمانه بعدالة قضیته أن إ و ، رب داخل الزنزانة الانفرادیة المدني سنوات الح

و درس كتب الفلسفة و الاجتماع ، ینو طالع علوم الدّ ، غة العربیة تعلم أصول اللّ في، ة السجن مدّ 
جتماعیة إه فكرة فكون لنفس،ت و خالط الصحف و المجلاّ ، غة الفرنسیة و أتقن اللّ ، و السیاسة 

.5و أثرى مداركه فامتلك ثقافة سیاسیة قلیلة النظیر ، رائدة 

أنظر نصها في ، مؤكدا عند استنطاقه أنه قد وجدها ملقاة على حصیر و لا یعرف كاتبها ، بالقصیدة لقد نفى المدني أیة صلة له -1
.02: الملحق رقم 

2 -A.N.T serie E 550-30/15-836 " Un Francophile" au secrétaire général du gouvernement
tunisien le 20/02/1915 doc N 26
3 -IBID Rapport de clapier commissaire spécial de police le 02/03/1915 document N11
4 -I.S.H.M N tunisie 1917- 1940 bobine 39 carton 61 dossier N 02 le R.G  à Ribot-ministre des
affaires étrangères le 20/09/1917 folio 46.

.446ص ، 1981: الجزائر ، و التوزیع الشركة الوطنیة للنشر، تاریخ الأدب الجزائري : طمار المحمد - 5
Ali merad op-cit p 104انظر أیضا 
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Alixألیكس "تاریخ قرار الجنرالم1918توبر عتقال حتى أواخر أكوبقي المدني رهن الإ
، و یذكر المدني أنّ 1فاع بالحكومة التونسة إطلاق سراحه وزیر الدّ و ، حتلال قائد جیوش الإ

الطیب بن : "م و هم وقعه ثلاثة رجال من كبار القو ، م والده ضمانا بعد أن قدّ إطلاق سراحه تمّ 
یه عن ممارسة العمل یقضي بتخلّ " الحاج بكار غریب"و " الحاج محمد المؤدب"و " منصور

.2السیاسي 

الاستعمار حیث ضال السیاسي ضدّ مضاه والده وعاد الى النّ أد  الذي ه لم یلتزم بهذا التعهّ غیر انّ 
.3ستوري التونسي سي الحزب الدّ من أبرز مؤسّ " أحمد توفیق المدني"كان 

جرى العمل على تجدید السعي إلى بعث ، م 1919بعد الحرب العالمیة الأولى عام إذ 
لبة من طرف الطّ ، و تطویر العمل السیاسي في سبیل التحریر ، معالم النهضة التونسیة

محمد "یها الأساتذة الممتازون كها و یغذّ یحرّ ، الفكرة الإصلاحیةلدیهمرت ختمإین،الذین الزیتونیّ 
جدید ع للتّ یسندهم الشباب المتطلّ "الشیخ محمد مناشو"و " الشیخ عثمان بن الخوجة"و"دق النیفرالصا

و الإصلاح ، یاسة القدیمة باب كتاب عالجوا الخطابة و الكتابة في شؤون السّ و مثّل هؤلاء الشّ 
محي "" المدنيتوفیق "زیادة على ، و برز منهم بصفة مرموقة ، جتماعي و الفكري و الإ، یني الدّ 

.4و غیرهم " محمد المهدي بن الناصر"و" الطاهر الحداد"و" زین العابدین السنوسي"و" الدین القلیبي

1 -A.N.T E 550-30/15-836 Arrete du 23/10/1918 du général Alix- commandant la division
d'occupation de tunisie ministre de la guerre du gouvernement tunisien doc N85

.147ص ، المصدر السابق ، 1ج، حیاة كفاح: المدني - 2
.127ص ، المرجع السابق : إبن قفصیة عمر- 3
.135-133ص ص ، المصدر السابق : محمد الفاضل بن عاشور - 4
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سیة بكتابة عرائض الحزب و و توزیعها عبر أرجاء المملكة التون"المدنيتوفیق "و قد قام 
ر منها نسخا بالعربیة و یضا أنه حرّ أو یؤكد ، ة و توجیهها للحكومة الفرنسی، بغرض إمضائها 

.1م1920لا تزال محفوظة في وثائق مجلس الأمة الفرنسي لعام ، الفرنسیة 

50و بحضور ، " عبد العزیز الثعالبي " برئاسة الشیخ ، م1921ماي 29و في جلسة 
جنة و بعد عرض أعمال اللّ ، و التي عقدت بمنزل الشیخ حمودة المنستیري بالمرسى ، شخصیة 

أمینا عاما مساعدا للقلم " أحمد توفیق المدني "ي إلى وجوب انتخاب التنفیذیة الأولى دعا الثعالب
.2و هو الأمر الذي صادق علیه الحاضرون بالإجماع، باللجنةالعربي 

في كل ، خارجیة ة تحریر كل فصول السیاسة المهمّ أیضا"لمدنيالتوفیق"أسندت
و لقد ، " المنصور"ع مقالاته باسم التي یصدرها الحزب الدستوري و كان یوقّ الصحف الأسبوعیة 

و ، الكثیر منها تتناقله صحف الوطن العربي و شاعت بحیث كان ، اشتهرت تلك المقالات 
ف نشاط ، وقد تكثّ 3و صحف بعض الدول الاسلامیة كأندونیسیا و دول أجنبیة كالهند ، تهمجلاّ 

" ة الشؤون الإداریة بمجلّ فيفأشرف على التحریر، و السیاسي الإعلامي: المدني على الصعیدین
ها فكان مقرّ ، م1921و حتى دیسمبر ،م1920التي أصدرها الحزب الدستوري منذ أوت" : الفجر

.4مركزا لاجتماع قادة الحزب

ت هامة في إدارة الحزب الدستوري د مسؤلیاجعلته یتقلّ ،"المدني"كما  أن نشاط و حیویة 
سم إلیفاوض ب، م1924نوفمبر 29فكان ضمن الوفد الثالث الدستوري الذي ذهب إلى فرنسا في 

یقوم كان"حمان الیعلاويعبد الرّ "إلى جانب و، حل القضیة الوطنیة التونسیین و المساهمین في 
و تحفیزهم على الثورة ضد ، جتماع بهم و الإ، لجلب المنخرطین ،حاء تونس باتصالات في كل أن

.177- 175ص ص ، المصدر السابق ، 1ج، حیاة كفاح: أحمد توفیق المدني - 1
.194-193ص ص نفسه- 2
.167ص ، السابق المرجع : محمد الطاهر عدواني - 3
.112ص ، 1991ر،.ف.ت.اعلام الاعلام في تونس،الطبعة الاولى،ش: محمد حمدان - 4
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دوا الشعب على الكفاح القوي عوّ ( ، حیث یقول في مذكراته 1الأوضاع الاجتماعیة و السیاسیة 
. 2)ولى متى نفخ في بوق الجهاد تجدوه في الصفوف الأ...

جنة كانت على خلاف زملائه في اللّ ، إلى الكفاح " أحمد توفیق المدني"نظرة كما أنّ 
ة التهدید الدائم بالقوّ و ، و المظاهرات الكبرى ، عبي الشّ فقد كان یؤمن بفكرة الضغط ، التنفیذیة 

كان یرى زملاؤه سلوك طریق المطالبة في حین ،ن من استرجاع الحقوق فهي الوسائل التي تمكّ 
ستمر هذا التجاذب في إلتحقیق غایاتها و ،ا بلغة العقل عبر إقناعه،الهادئة و تجنید الجماهیر 

.3م1925لطات الفرنسیة بإبعاد المدني إلى الجزائر سنة إلى غایة قیام السّ ،الأسلوبین

في م لیصبّ 1925إلى الجزائر في شهر جوان " أحمد توفیق المدني"یأتي قرار إبعاد 
د لها بجمع اتجاه تتبع الاستعمار لنشاط العناصر الجزائریة المنتمیة إلى الحزب الدستوري و الترصّ 

.4مل على إبعادها و ذلك في استراتیجیة تفرقة ممنهجةثمّ یعالحجج المتعلقة بنشاطاتها 

ك و تحرّ ، قویت نشاطات المدني، م1918نوفمبر 01فبعد إطلاق سراحه من السجن في 
كفضحه لنوایا فرنسا في ، في اتجاهات متعددة  وتصاعد خطابه السیاسي في العدید من القضایا 

و هذا من خلال مقالاته العدیدة ، و عن الخلافة الإسلامیة، تونس و دفاعه عن القضیة المصریة
بالإضافة ، ستوریینالتي سبقت الإشارة إلیها، و كذا المتعاطفة مع الدّ ، دستوریةفي الصحف ال

همه بالإنتماء إلى مما جعل السلطات الاستعماریة تتّ ، الیة التونسیةإلى دوره في الحركة العمّ 
حزب الو الاكتفاء بالمشاكل التي تخصّ ، ولیة ، و لم یقف دفاعه عند القضایا التونسیةالشیوعیة الدّ 

ها فرنسا في هذه الآونة ضد ندید بالحرب التي كانت تشنّ بل بادر إلى التّ ، ستوري وحدهالدّ 

.298- 281ص ص ،المرجع السابق: محمد صالح الجابري - 1
.233-228ص ص ، المصدر السابق ، 1ج، حیاة كفاح: المدني - 2
.201ص ، نفسه- 3
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یفضح نوایاها"المدني"ه، ، مما جعل ستلاء على الریف كلّ للافي المغرب " عبد الكریم الخطابي"
لحقیقة عن حوادث ا"ي جاء بعنوان و الذّ م 1925ماي 25فریقیا بتاریخ إمن خلال مقاله في جریدة 

لى نصح فرنسا بالإقلاع عن هذه إخلص المدني في النهایة ، ، "ا مستقلایف لیحیا الریف حرّ الرّ 
نحن : ( ، و قد كتب یقول 1یفیینمعربا عن التعاطف الكامل مع الرّ ، ولمالیتها، رة لهاالحرب المدمّ 

بعین الكدر إلى انهیار مالیة ولا ننظر إلاّ ، و لا نرضى ضیاع الأنفس البشریة، لا نتمنى الحرب
ّ ، و هي نفس مالیتنا، فرنسا دت الحرب، و لكننا في لنا من المضار المختلفة إن تمدّ وندرك ما ینجر

و نعطف كل ، تهو یجاهد لاستقلال أمّ ، كل ذلك لا یسعنا إلا أن نحبذ عمل من یسعى لحریة بلاده
ةعنوان الأمم صاحبة العزیمة القویّ الذي أصبح ، یفيالعطف الأخوي الصادق على الشعب الرّ 

ة ا عاملا سعیدا تحت رایة الحریّ یف الباسل حیّ أن نرى الرّ و لا نرید إلاّ ... و الإدارة التي لا تنثني 
.2)ى بالمهج و الأرواحستقلال المفدّ ة و الإالتامّ 

"الجابريمحمد الصالح "هو الذي أفاض الكأس حسب ،هجةكان هذا المقال الشدید اللّ 
اخلیــةهتماماتهم بشؤونهم الدّ إ و ،ستوریینففرنسا إذا تغاضت عن أعمال الدّ ، فكانت بدایة النهایة...(

أطرافه إلى أبعد من الذي بدأ یمدّ ، جاه الجدیدالطرف عن هذا الاتّ فمن غیر المعقول أن تغضّ 
رة أیام فقط من صدور المقالر عشذ بعد مرو إ، 3)ل في شؤون فرنســـــا بالمغرب تونس، و یتدخّ 

حیث أبلغ بقرار الإبعاد  إلى الجزائر یوم ، المدني إلى إدارة محافظة الشرطة بالعاصمة تونسدعيّ 
تنفیذ الأمر فنقل بسرعة و تمّ ، في خطوة مفاجئة له و إن كانت غیر مستغربةم 1925جوان 06

. 4هنا تبدأ مسیرته بالجزائرلیسلم إلى محافظ شرطة عنابة و من ، إلى ما وراء الحدود

113ص ، أعلام الإعلام في تونس، أنظر أیضا محمد حمدان_ 289ـ 288ص ص ، المرجع السابق، محمد صالح الجابري-1
.166ص ، ناهد إبراهیم دسوقي، دراسات في تاریخ الجزائر الحدیث و المعاصر–
.290ص ، نفسه-2
.293هـ نفس- 3
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عندما ضاق صدر حكومة : ( عن هذا الإبعاد یقول" عبد الرحمان الجیلالي"كتب المؤرخ 
رت ثم رت  فرنسا وقدّ هنالك فكّ ، الاستعمار الفرنسي في تونس بالأستاذ النابغة أحمد توفیق المدني

ه ــــموطن آبائم تدر أنّ و ل، مت على أخذ مسلك الإبعاد من تونس إلى الجزائررت و صمّ فكّ 
و كانت الجزائر العربیة المسلمة ... م 1925ما سنة ما و معظّ به مكرّ فحلّ ، أجداده كان ینتظرهو 

فشارك في مختلف میادین ... الحنون حتضان الأمّ إحتضنته أف... إلى أمثاله عةیومئذ متطلّ 
.1)و ساحات جهادها، نضالها

أصابت التونسیین حالة هیجان ومظاهرات إذ ، لقد قوبل قرار إبعاده باضطرابات
ة ة في نفوس أبناء الشعب التونسي ، ووصفت مجلّ یحظى بعزّ "   فالمدني"، و إضرابات تضامنا معه

م 1925جوان 08ت العاصمة تونس یوم ذلك إثر سریان خبر هذا الحادث إذ أصبح"  العرب"
و قد وجدت الصحافة في هذا الأمر مناسبة جدیدة ، ستبداد الإداريحتجاجا على هذا الإإمقفلة 

امیة إلى تشتیت وحدة الوطنیین التونسیینو الرّ ، ستعماریة الجدیدةندید بهذه السیاسة الإللتّ 
طا على كل ستعماریة سیفا مسلّ الذي جعلت منه السلطات الإ، سلوبمستنكرة هذا الأ، الجزائریینو 

ما أولئك الذین ینتمون إلى و لا سیّ ، غیر الجنسیة التونسیة، ة جنسیة أخرىتربطه صلة قربى بأیّ من 
. 2أصول جزائریة

في "  محي الدین القلیبي"و هو الشیخ ، ستوريحد العناصر البارزین بالحزب الدّ أكما  كتب 
لقد أساءت : ( فیهجاء " عصام"سم إمقالا موقعا ب، "الطیب بن عیسى"لصاحبها" الوزیر"جریدة 

ّ ، ةالإدارة إلى الأمّ  د و أكرم رجل من أبنائها مما ولّ ، عزیز لدیهاأكبر إساءة بمصادرتها في أعز
.3)إستیاء عظیما بین كافة الطبقات شاهدت درجته عشیة الإبعاد و صبیحة الیوم الذي بعده

النصف : الجزائر، 18مجلة التاریخ العدد " مزیة الأستاذ أحمد توفیق المدني على تاریخ شمال إفریقیا: " ـ عبد الرحمان الجیلالي-1
.23ص ، 1985الاول من سنة 

.284ـ 281ص ص ، المرجع السابق، النشاط العلمي و الفكري للمهاجرین الجزائریین بتونس: ـ محمد صالح الجابري2-
.114ص ، المرجع السابق: ـ محمد حمدان- 3
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لیتساءل عن ، محافظة الشرطةإلى" العرب"مدیر مجلة " زین العابدین السنوسي"كما ذهب 
ة عن هذا الموقف ،متسائلة عن جدوى ت المجلّ حتجازه  ،فاحتجّ إفتم ، عتقال صدیقه المدنيإسبب 
فهل هذا نوع من أنواع التجنیس، يه جزائر و مسقط رأسه بادعاء أنّ ، من وطنه تونس"المدني"نفي 

.1؟ ندماج و تبادل الثقة أم نوع من أنواع سیاسة الوفاق و الإ

قرار النفي ، حیث قامت الصحافة التونسیة بتعداد الأعمال ة ضدّ فعال قویّ وكانت ردود الأ
ور الذي یجب أن یقوم به في عوة الى  إعادته إلى تونس لیقوم بالدّ التي قام بها المدني، والدّ ، البارزة

هت و نوّ ، هو خصالهرة  بفضائلته في هذه المرحلة ، مذكّ ي استرجع قوّ الذّ ، سبیل دعم الحزب
ت و قد ظلّ . 2و مكانته بین رفاقه من الوطنیین التونسیین ، و أشادت بسمعته بین الناس، بأعماله

فلا تكاد تمر ، و هو في منفاه"  بأحمد توفیق المدني"الحركة الوطنیة التونسیة على صلة وطیدة 
رأو تبرز، ذكرى من الذكریات السیاسیة ستهدفه إعتداء الذي بالإحادثة من الحوادث حتى تذكّ

و تطالب في هذه المناسبات ، و الجزائریةصه الحركتین الوطنیتین التونسیةستهدف في شخإ و 
معقولةهتماماتها اللاّ إخلي عن و التّ ، السلطات الاستعماریة بإعادته إلى الوطن الذي ولد و نشأ فیه

عتبرت جنسیة المقیم في بلد غیر بلده جریمة تستوجب العقاب إولیة أن إذ لم یعهد في المواثیق الدّ 
.3و الإبعاد

طار إوذلك في ، هله في تونس أسمح للمدني بزیارة ، م1928فیفري 18و بتاریخ 
ت فرصة فكان،سمح فیها لبعض المبعدین الجزائریین بزیارة أهالیهم بتونسیالمناسبات القلیلة التي 

هت خرى نوّ أ، وفي زیارة " الندیم"لك تكریمه من طرف مجلة من ذ، للصحف و النوادي لتكریمه
ورد ذلك في عددها لیوم بتهاجها و إرة عن معبّ ، به في خبر لها متعلق بإحدى زیاراته" مانالزّ "جریدة 

،مذكرة 1939مساهمات جزائریة في الحیاة السیاسیةوالثقافیة من مطلع القرن العشرین الى غایة ،المرجع السابق: ـ  خیر الدین شترة1
.181ص .2002الامیر عبد القادر للعلوم الاسلامیة ،قسنطینة،ةماجستیر ،قسم التاریخ ،جامع

.294ص ، المرجع السابقالنشاط العلمي : ـ محمد صالح الجابري2
291ص ، ـ المرجع نفسه3
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عتزازها بهذا القدوم و تعطیه أبعادا إحیث كانت الصحافة إجمالا تبرز ، م 1931دیسمبر 19
.     1سیاسیة 

و التي ، نتقل من عنابة إلى مدینة قسنطینةإ، المدني التراب الجزائري مبعداولثر دخإ
إلى الشعب التونسي یعاهده فیها البقاء "  النجاح"رسالة عبر جریدة 1925جوان 09ه منها یوم وجّ 

رائمة بذلك ، و لا قانونحتلال خارج حدود الوطن بدون حقّ رمت بي حكومة الإ: ( على العهد قائلا
، فیس في سبیل تحقیقهافس و النّ و فكرة سامیة بذلت النّ ، ست حیاتي لخدمتهاة كرّ إبعادي عن أمّ 

خوان أحرار عاهدت االله معهم على السّ و  ٕ 2)غ آخر نسمة من الحیاةإلى أن أبلّ ، عي في إسعاد الوطنا

لك من وراء أمدّ ، نني أیها الشعب الكریمو إ: ( ري یقوللتحرّ وري اة تعلقه بالمبدأ الثّ و عن شدّ 
جل الذي هو نفسه الرّ ، ي عرفته بالأمسجل الذّ الرّ ن أنّ و لتتیقّ ... ضامن و الوئام الحدود ید التّ 

.3)ا أموتو حرّ ، ا أحیاو حرّ ، ا خلقتحرّ ، تعرفه الیوم

ه لم بأنّ ، طلاع والتفاعل مع تونس  وفي ذلك یذكر في مذكراتهلم ینقطع المدني عن الإ
لجنة التنفیذیة للحزب الدستوري الحر عن حیث كان متین الاتصال بالّ ، یكن بمنأى عن أخبار تونس

فكان یتلقى ، و كذا بمختلف قواعد و شُعب الحزب بالمدن التونسیة، "محیي الدین القلیبي"طریق 
.رسالة750قدرها بمتوسط ، لرسائل شهریامئات ا

فإذا بي ، كنت أعمل في تونس بروح جزائریة( لقومیة بالقول ر المدني عن أحاسیسه او یعبّ 
و أن الكفاح واحد و أن جهادنا ، العمل واحدو اكتشفت أنّ ... أعمل في الجزائر بروح تونسیة 

إلا توزع بصفة ، ما صببت في جزء من أجزائه شیئا، ما هو وعاء متصل الأجزاءإنّ ، المشترك
بین ، زاوربادل و التّ و جعله جسرا للتّ ، رقي، كما فتح المدني نادي التّ 4)متعادلة على سائر الأجزاء

.293ـ 292ص ص ، المرجع السابق: محمد صالح الجابري- 1
ـ 276ص ص ، المصدر السابق، 1ج ، یاة كفاحح: أحمد توفیق المدني- ـ2
.339ص ، نفسه- ـ3
.97ص ، نفسهـ 4
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" الشاذلي خزندار"السیاسیین و المثقفین التونسیین و الجزائریین و من ذلك زیارة الشاعرین 
.1و غیرهم، "إبراهیم راجح الأكودي"و الأدیب " الناصر الصدام"و 

قام ، في كیانهانشقاق یدبّ خذ الإأوعندما ، ستوریةالمدني وثیق الصلة بالحركة الدّ وظلّ 
و من ذلك زیارته لتونس في شهر ، بأكثر من محاولة لرأب الصدع بین الجناحین المتصارعین

ّ ، مقترحا برنامج صلح، حیث عرض تصوراته لحل الأزمة، م1934فیفري  أن محاولته لم تعرف إلا
م و قیادة الحزب بسبب عمق الهوة الفاصلة بین التیارین المتنارعین على تزعّ ، جاحلنّ طریقها إلى ا

.2الدستوري

جعل أكثر " محمد صالح الجابري"خلاص للقضیة التونسیة كما یرى هذا الوفاء والإ
و الذین كانوا یعجبون بشخصیة المدني، ستوري التونسيمن غیر أعضاء الحزب الدّ ، التونسیین
لأن معظمهم لم یكن یعرف الأصول الجزائریة لهذا ، دثبهذا الحیتفاجؤون، ه بین التونسیینو كفاح

و غیر جزائري خصوصا في المحن ، ق بین ما هو جزائريالوطني التونسي بل لم یكن معظمهم یفرّ 
.3و الأزمات 

لث نموذج المحارب المغربيبأن شخصیته مثّ ": ( محمد الصالح الجابري"كما قال عنه 
و أبعد مع الجزائریین، فكافح مع التونسیین، الذي ساهم في محاربة الاستعمار على كل الجبهات
.4)و كان السبب في إبعاده دفاعه عن الریفیین المغاربة

و لوحدة ، اكرة التونسیة رمزا للوطنیةفي الذّ " توفیق المدني"بعاده  بقي إو بهذا ورغم 
بنفس الحماس الذي دافع به عن المغرب ، جل دافع عن تونسفالرّ ، شعوب منطقة المغرب العربي

و الجزائر

.296ص ، المرجع السابق: ـ محمد صالح الجابري1
.50ص ، 1995الوطنیة وهاجس التاریخ في فكر عبد العزیز الثعالبي ،سرار للنشر،تونس،: ـ زهیر الذوادي2
.284ص ، ـ نفسه3
.296ـ 294ص ص ، المرجع السابق، النشاط العلمي و الفكري للمهاجرین الجزائریین بتونس: ـ محمد صالح الحابري4



لثانيالـــــــــــــــــــــــــــــــالفص

جهود المدني في الاصلاح والنهضة الثقافیة والسیاسیة في الجزائر

م1925-1954

.نشاطه الثقافي :  ولالمبحث الأ -
.في الحركة الوطنیة الجزائریةالوطنیةسهاماته إ:  المبحث الثاني-
.دوره في جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین:  المبحث الثالث-
.الوطنیةقفه من بعض القضایا مو :  المبحث الرابع-
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نشـــــــــــاطــه الثقـــــافي. : الأول المبحث

:والتاریخفي میدان الصحافة_ أ

عبارة الصحافة الوطنیة في العهد إنّ "": أبو القاسم سعد االله "یقول الدكتور:النشاط الصحفي_ 
م المعتدلة و سواء أفة،رة عن الاتجاهات الوطنیة، سواء منها المتطرّ الاستعماري تعني الصحافة المعبّ 

ن الصحافة  كانت إحدى أهم الوسائل التي إمن هذا المنطلق ف.  1"باللغة العربیة ، أم الفرنسیة 
ن كانت قد ظهرت في مطلع إ كتهم الإصلاحیة ،و استعملها الجزائریون في نشاطهم السیاسي وحر 

القرن العشرین ضعیفة الإخراج ركیكة الأسلوب،لكنها اهتمت بالقضایا الوطنیة، فكانت صحافة 
.2لم والاضطهاد ، و القوانین الاستثنائیة الظالمةنضال مستمر ضد الظّ 

غة و الأسلوب، اللّ و بدى أن مستوى الكتابة كان متخلفا بشكل عام ، وملیئا بالأخطاء في 
ة و عنایة صحافة جمعیة العلماء المسلمین ، التي كانت جرائدها أكثر دقّ حیث لم تسلم من ذلك الاّ 

.3من ناحیة الأسلوب و اللغة 

ة جرائد تحمل وجهات نظرها ، و مبادئها ، و تنشر دعوتها  ت الحركة الإصلاحیة  عدّ وتبنّ 
خصومها من الصحف ، كما استخدمتها سلاحا خطیرا ضدّ صدار ة في ذلك ایجار القانون لإمستغلّ 

. 4ین رقیة ، و ضد كل من أصبح یسیر في ركاب المحتلّ الإدارة الاستعماریة ، و رجال الطّ 

"رالبصائ"و"الشهاب"صلاحي،الوطني الإلث التیار هم هذه الصحف التي مثّ أو 
ابرزهم،العلماء و المصلحین للكتابة فیهاهي الصحف التي استقطبت الكثیر من و " لإصلاحا"و
.ة على أعمدتها الذي كان واحدا من الذین تركوا بصماتهم جلیّ " احمد توفیق المدني"

87، المرجع السابق ، ص 1،ط3، جبحاث و اراء في تاریخ الجزائرأ: ابو القاسم سعد االله - 1
95- 94، ص ص1985: ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر 4،جتاریخ الصحافة في الجزائر: الزبیر سیف الاسلام - 2
33، ص 1985للمؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، 1962-1954الصحافة العربیة في الجزائر : عواطفعبد الرحمان -3
. 140المرجع السابق ، ص : عبد الكریم بو صفصاف - 4
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الصحفي للمدني لیس جدیدا ، بل یعود إلى المراحل الأولى شاط و الحسّ ن النّ أو الواقع 
سنة كما 15لشبابه ، و تشاء الظروف أن ینشر أولى مقالاته بإحدى صحف الجزائر ، و عمره 

كت أحاسیسه الوطنیة بتونس ، التي كتب في الكثیر من صحفها  ة تحرّ رأینا من قبل ، و من ثمّ 
بعاده حاملا معه قلمه الجریئ، و فكره الناضج ، وخبرته إو المستقلة ، قبل ان یتمّ أالحزبیة 

برسالة الصحافة "المدنيتوفیق "كما أن إیمان ، الصحفیة التي أحسن توظیفها في موطنه الأصلي 
ني و (..1:عمیقا و یبرز ذلك جلیا في قولهخدمتها لتطلعات الشعب كانوبدورها الجهادي، و  ٕ ا

عب بیاض صحیفة بكلام لا یكون من ورائه أي نفع للشّ رتلاعتبر نفسي مجرما ، إذا أنا عمّ 
ضون لها من قبل اب الجرائد و المجلات، یتعرّ عبة التي كان كتّ و نظرا للظروف الصّ ) البلاد و 

شاط ، فقد كانوا یلجأؤن الى التوقیع بإمضاءات الاستعمار الفرنسي ، الذي كان دائم المراقبة لهذا النّ 
را من الإجراءات و العقوبات التي تستخدمها الإدارة ضدهم إما بالسجن مستعارة ، تقیة و حذ

حجز الجرائد و منعها من الصدور كما حصل لعشرات الجرائد العربیة ، هذا و قد بقیت الكثیر من أو 
.2ى إلى جهل الكثیر من المـقالات و أصحابها الإمضاءات مجهولة ، مما أدّ 

كانت متنوعة ، و لعل أشهرها " احمد توفیق المدني"الشیخ إمضاءاتیه فانعلو 
" نفریت"و" الخبیر"ت  في صحف مختلفة بأسماء ع عدید المقالا، كما وقّ " محمدووأب" المنصور"
" م.ت.أ" و

وا في ر السیاسي لها باعتباره من رجال السیاسة ، الذین تربّ كان المحرّ :الشهاباطه فيـنش
دت تعهّ ( :4، ذكر المدني قائلا هاعن بدایات مشاركته فی، و 3الحزب الدستوري التونسيأحضان 

ر لهم مقالا لكل عدد من الشهاب الأسبوعي ، یتناول السیاسة لابن بادیس و أصحابه ، أن أحرّ 

.8، ص 1927جوان ، 09، 100، العدد الشهاب، " خیرة أكلمة : "المدني -1
جامعة الامیر عبد القادر ، ،مذكرة ماجستیر ،قسم التاریخ1939-1925موقف الشهاب من قضایا معاصرة :محمد مرغیت - 2

.222-221ص ص 2003،للعلوم الاسلامیة ،قسنطینة
07المرجع السابق ، ص : فاطمة تازیر ، فضیلة تكور - 3
67، ص 1977ابریل : ، الجزائر 44، العدد الأصالة ، " عبد الحمید ابن بادیس العظیم : " المدني  - 4



39

خذ الإدارة من ذلك ذریعة فقنا على أن یكون مقالي خلوا من كل إمضاء حتى لا تتّ تّ إالخارجیة  كما 
و مما ) جنة التنفیذیة بالحزب الدستوري التونسي لإلحاق الأذى بالشهاب ، بدعوى إنني من رجال اللّ 

زت بالمرونة السیاسیةها تمیّ م انّ 1939ساعد الشهاب  على الاستمرار في الصدور الى غایة عام 
1الشهر السیاسيو بالكتابة عن المجتمع الجزائري ،الذي اختصّ " توفیق المدني"ابها و كان من كتّ 

: 2اب فصلا بعنوانـــــبالشهرن المدني كان یحرّ أرین الذي قال بـــحد المعاصأو هو ما یؤكده 
اء الذي كان ركنا سیاسیا محضا ، یجعل قرّ " الشهر السیاسي"، و فصل " المجتمع الجزائريفي "

الركن فیما بعد إلىانقسم هذا لاع بمجریات الأحداث العالمیة خلال شهر ، و قد الشهاب على اطّ 
في حین كان ، 3" عالمي الشرق والغربالشهرالسیاسي في"و" في الشمال الإفریقي: " ین هماعنوان

.منها) یني و القسم العلمي ر القسم الدّ یحرّ " عبد الحمید ابن بادیس"

جلت في الشهاب صولات عمیقة صلت و :( عن نشاط الشهاب"المدنيتوفیق"و یقول
كتب في الشهاب أجولات عریقة منذ الشهاب الأسبوعي الى نهایة الشهاب الشهري ، و ما كنت و 

عني أ، أقول لها من طرف خفي إیاك في الجزائركنت أفكر....ا ، إنما  كنت اكتب توجیهیّ ا إخباریّ 
. 4)ةفاسمعي یا جار 

، بذكاءها المناسبات فرصة ذهبیة یستغلّ خذ منیتّ " ياحمد توفیق المدن"كان الشیخ و
ث الأمة الجزائریة عن مهر الحریة ، و ثمن الاستقلال ، و یغرس قي نفوس مواطنیه المبادىء فیحدّ 

1945- 1931جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین و دورها في تطور الحركة الوطنیة الجزائریة :عبد الكریم بوصفصاف- 1
140،المرجع السابق،ص 

15، ص 1964، الجزائر ، افریل 10، العدد مجلة المعرفة، " ه اكر الحمید بن بادیس في ذعبد " مع : حمزة بوكوشة - 2
ص 1980: ، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر 1939الى 1847الصحف العربیة الجزائریة من : محمد ناصر - 3

59
. 275، المصدر السابق ، ص 2، ج حیاة كفاح : المدني -4
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یة تهیب بالشعب الجزائري التي تعتنقها الحركة الاستقلالیة ، و یكاد یكون بعضها صرخة مدوّ 
.1الحصول علیها ته ، و یعمل جادا في سبیل لیطالب بحریّ 

ه الخطاب بطریقة غیر مباشرة إلى الاستعمار  یالمدني بالأسلوب االمبني على توجوعرف 
اب الصحافة المحرومون من حریة الكلمة ، لیفلتوا بها من عین الیها كتّ أل التي یلجوهذا من الحیّ 

. 2ینال منهم خذونه موقعا حصینا لتوجیه ضربات إلى صدر العدو ، ودون انقیب ، و یتّ الرّ 

على فشل محادثات ق بها المدنيهذه الفقرة التي علّ و من الامثلة على ذلك ، نعرض
وضاتهما الرامیة لنیل الاستقلال الوفدین المصري و الفلسطیني مع المسؤولین الانجلیز ، في مفا

ة مّ أجل الأمین هل تجدن ب صفحات التاریخ العالمي ، و انظر في ذلك السّ قلّ : ( 3فكتب یقول
یتها منحة من الغاصب، و تنازلا من ثم نالت حرّ ....... غلبت على أمرها ، و نكبت بالاحتلال 

ما عهدنا الحریة تؤخذ، وما ، فما عهدنا حریة تعطى، إنّ هم كلاّ من المستعبد ؟ اللّ ، و منةّ المستبدّ 
تي حوادثه خیبة للمجاهد، إنما ل بین دفّ ریخ یسجّ وما رأینا التا...... علمنا الاستقلال ینال الا بالجهاد

ن أة ، و التي كادت ر المدني عن هذه المشاعر في أكثر من مرّ ، قد عبّ )ل للمستجدي رأیناه یسجّ 
4حد الكتاب أزمة یفتتح بها كل مقالاته السیاسیة بحسب رأي ن لأتكوّ 

ة اندلاع الحرب العالمیة الثانیة ف الشهاب عشیّ على توقّ "المدنيتوفیق"قكما علّ 
فيستعملها ،أو هكذا فقدت الآلة الصالحة التي كنت: ( كتب في مذكراته یقول،) م39-1945(

تصال المباشر مع الشعب بواب الشهاب التي كانت و سیلتي للإأفقدت ،حقل الوطنیة و السیاسیة 
. 5)و مع الطبقة الواعیة فیه ،

.417، ص 1931الى 1903المقالة الصحفیة الجزائریة نشاتها و تطورها و اعلامها من : محمد ناصر - 1
416، ص نفسه-2
1930، جوان 6، م 5ج : شهاب ال-3
394المرجع السابق ، ص : محمد ناصر -4
274المصدر السابق ، ص 2، جحباة كفاح : المدني -5
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" حمد توفیق المدنيأ"ن أ" عبد المالك مرتاض " یرى الدكتور : البصائر ه فيـــنشاط
سبوعیا أحیث كان یكتب في البصائر" الابراهیميالبشیر"ل القطب الثاني في البصائر بعد یشكّ 

نصاره الكثیرون أو كان لهذا المنبر " منبر السیاسة العالمیة"كن الشهیر و یشرف على تحریر الرّ 
فقد كنت : ( ء الذین یتابعون باهتمام كبیر ما یعرضه ، و یصف درجة التعلق بالركن قائلاامن القرّ 

نه كان یجوب الجبال و الوهاد أن المستنیرین المولعین بالقضایا السیاسیة ، آاظ القر حد حفّ أعرف أ
.1)فیها منبر السیاسة العالمیة أمن اجل ان یشتري البصائر لیقر اقاطعا نحو خمسة عشر كیلومتر 

خاصة في سلسلتها الثانیة التي ظهرت في هم جرائد الجمعیة و أمن وتعتبر البصائر
تاریخ تطورها ، سرعان ما ن  الباحث في الصحافة العربیة بالجزائر و في أم ، كما 1947عام 

غزر مادة من أل تصویرا ، و جأقوى تعبیرا ، و أدبیة اب البصائر من الناحیة الأن كتّ أیكتشف  
.2یني و الفكرياب الشهاب ، التي كان یغلب علیها الطابع الدّ كتّ 

فتتاحیات ، و في زدهارا كبیرا بما یكتبه في الإإالبصائر قد عرفت في عهد المدني فولذا
.ركنه الشهیر و من خلال التحریر العام للجریدة 

ده یرى أن الخطاب السیاسي الذي جسّ إذ" أبو القاسم سعد االله"لك الدكتور د ذو یؤكّ 
"د الحمید بن بادیسكعب"اد الحركة الإصلاحیة بالبصائر قد جاوز في طرحه روّ "توفیق المدني"
، فالمدني و من خلال كتاباته بالبصائر في سلسلتها الثانیة ، قد عالج قضایا "البشیر الإبراهیمي"و

.3للإبراهیمي الذي ركن إلى الأسلوب الأدبيالعصر بقلم سیاسي وهو في ذلك معاكسا

ركان البصائر خصوصا بعد التحاقه رسمیا بالجمعیة و تولي أ"المدنيتوفیق "ر وقد طوّ 
سلمین كانت بعیدة عن م ،و إذا كان الشائع أن جمعیة العلماء  الم1951الأمانة العامة بها سنة 

النهضة الصحفیة و –، النهضة الفكریة 1954-1925ة الادب العربي المعاصر في الجزائر ضنه: عبد المالك مرتاض -1
111-، ص1983و التوزیع ، الجزائر الشركة الوطنیة لنشر2ط النهضة التاریخیة –الادبیة 

.110نفسه ص،-2
.2،قسم التاریخ، جامعة بوزریعة 2011/2012الماجستیر ،السنة الجامعیة دروس التحضیر لشهادة : بو القاسم سعد االله أ-3
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یاسیة ، و لكن بلغتها و طریقتها المیادین بما فیها السنت أنها خاضت كل ن البصائر بیّ إالسیاسة ، ف
عن صفحاتها راع بین المعسكرینفلم تغب أحداث المغرب العربي و العالم الإسلامي ، ولا الصّ 

.1یا ، و في كل مكان من أصقاع الأرضكما رصدت تجاوزات الاستعمار محلّ 

مباشرة  فذلك  كان ا بطریقةبت معالجة القضایا الجزائریة  في صفاحاتهنها غیّ أولو 
تفویت الفرصة على الاستعمار ، حتى لا یوقف استمرار الجریدة ، و بالتالي عدم بلوغ متعمدا،هدفه 

الهدف المنشود من إنشائها ، و خدمة قضایا البلدان العربیة الأخرى ، مع أنها ظلت تتداول مفردات 
غ رسالتها بالأسلوب المباشرطغیان ، و تبلّ الحریة ، و الاستقلال ، و مسمیات الاستعمار ، و ال

دة كما هو الحال في مجریات الثورة مزیة أحیانا تحت غطاء تقدیم الحقائق المجرّ الرّ باو
.مة ت الجریدة مع القضایا الراهنة للأكما كانت تتجاوب اهتماما،2الجزائریة 

: م ، حیث قال1947منذ سـنة لمدني واضحا بالبصائر اللشیخالسیاسي قد بدى الخطّ 
نه لا یضع أمامه إر فوق القرطاس كلماته فخذ یسطّ أبقلمه و –أبو محمد –ا ما امسك إذ(

 ّ غیر،م فیها إلا فكره و ضمیرهولا یحكّ ..ارها ، و یسبرأغوارها اصعة ، یستجلي أسر الحقائق النّ إلا
.3)تأثیر أجنبي كان أو دولیا أو عاطفیا خاضع لأيّ 

ي متسلط أالقسم طائلة أي مستعمر ظالم ، و ر هذا كما لا یخاف محرّ : ( أضاف یقول
استعمار، و محاربة كلّ ي مستعبد للشعوب قاهر للأمم ، فقلمه وقف على مقاومة كلّ أغاشم و 

. 4)یته و استقلاله شعب یجاهد في سبیل حرّ مظلوم ، و خدمة كلّ ط و نصرة كلّ تسلّ 

د ن نقیّ أماإ: ( موقف ، و في هذا الصدد یقول حریة الكتابة ، و استقلالیة الد علىكّ أكما 
كل من تحب ر ، كأن نحبّ نیا بمنظار رسمي واحد لا یتغیّ الى الدّ ن ننظرأقة و انفسنا بحزبیة ضیّ 

، مذكرة ماجستیر ، 1956–1947السلسلة الثانیة –القضایا العربیة من خلال جریدة البصائر : بو بكر الصدیق أحمیدي - 1
16، ص 2004نسانیة ، جامعة الجزائر داب و العلوم الإریخ ، المدرسة العلیا للاساتذة لآقسم تا

13- 12ا نفسھ ، ص ص -2
04، ص 1947اكتوبر 13، 10العدد لبصائر، منبر السیاسة العالمیة ، ا" كلمة ھادئة "محمد ابو محمد -3
نفس المكان - 4
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او ما كنّ ...رة من تكره موسكو فذلك أمر لاسبیل إلیه ، ذلك یجعلنا آلة مسخّ واشنطن ، او نكره كلّ 
.1)رین ي حكومة من المسخّ حزب ، و لأو لن نكون لأيّ 

في العدید من الجرائد و المجلات "المدنيتوفیق "، كتب "البصائر"و" الشهاب"والى جانب 
، التي كان یحرر 3قبي للطیب ألع" الإصلاح "، و من ذلك جریدة 2بالجزائر خلال فترة الدراسة 

ة ، و مجلّ "لعبد الحفیظ بن الهاشمي" النجاح "، وجریدة "أتم"تحت إمضاء" ع في العالمأسبو "بها ركن 
م ، و عن الأقلام التي كتبت على 1948سنة " إسماعیل العربي"أصدرها التي" إفریقیا الشمالیة "

اب اب هذه المجلة فقد كانوا كتّ أما كتّ : ( 4بالقول " عبد المالك مرتاض"ها فقد وصفهاأعمدت
و ناهیك بالمدني و ابن اب الجزائر یومئذ ، فوة الصافیة من كتّ لون الصّ یمثّ البصائر أنفسهم ، و هم 

) كاتبین نبي 

ة شهریة م ، وهي مجلّ 1931التي صدرت في عام " التلمیذ " كما كتب  المدني بمجلة 
تصدر بالعربیة و الفرنسیة ، و اهتمت بقضایا الإصلاح ، و هي تابعة للجمعیة الودادیة للتلامیذ 

نشاطه الصحفي حتى بعد اندلاع الثورة التحریریة استمرّ وقد،5ین في افریقیا الشمالیة المسلم
.6م فكان یتابع أحداثها و یترجم ما یصدر في الصحف الأجنبیة عنها 1954

04، المصدر السابق ص منبر السياسة العالميةكلمة هادئة "ابو محمد محمد - 1
97السابق ، ص المصدر:محمد الحسن فضلاء -2

م ، هاجرت عائلته الى المدینة المنورة و هناك تعلم القران و قواعد 1889سنة ) بسكرة ( الطیب العقبي ولد بمدینة سیدي عقبة -3
ترقي ، عضوا م جریدة الاصلاح و اصبح خطیبا مصقعا بنادي ال1927م ، اسس سنة 1910اللغة العربیة ، عاد الى بسكرة 

م ، 1936، ساهم في مؤتمر الاسلامي عام 1933مؤسسا لجمعیة العلماء ، و رئبسا للجمعیة الخیریة الاسلامیة التي تكونت سنة 
. م 1961م ، لكنه ظل یعمل في حقل الاصلاح الى ان وافته المنیة في عام 1938انسحب من جمعیة العلماء سنة 

115-114، المرجع السابق ، ص ص 1954-1925: عبد المالك  مرتاض - 4
103–102، المرجع السابق ص ص 3، ج م 1945- 1930الحركة الوطنیة الجزائریة : ابو القاسم سعد االله - 5
271، ص 1984، دار البعث للطباعة و النشر ، قسنطینة 1،  ط 2، جالصراع بین السنة و البدعة: احمد حماني - 6
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مساهمات كبیرة في بناء الإنسان الجزائري فكریا في مجال الصحافة"المدنيتوفیق "م وبهذا فقد  قدّ 
، و تقویة ایمانه بالهویة العربیة الإسلامیة من خلالهاي للاستعمار ع روح التصدّ و حضاریا ، و زر 

م ، و التي استعادت 1954التي قادته في نهایة المطاف إلى الثورة الكبرى في الفاتح من نوفمبر 
.السیادة الوطنیة

م في الجزائر1830نتیجة السیاسة الاستعماریة  التي انتهجها الاحتلال منذ :التاریخيهاطـــنش
ها لا انّ إالإسلامي ، والعالم العربي عنعزلتها و جتماعي أوصلها الى جمود ثقافي وركود إفقد

شهدت الجزائر قفزة ، ونهضة ثقافیة و نشطت حركة التألیف و الاهتمام وفي مطلع القرن العشرین 
للشعب الجزائري و عن بالتاریخ و الشعر، حیث أصبح الحدیث یدور حول الوضعیة المتدهورة 

.1الوطنیة الجزائریة، و عن التاریخ الحافل للعرب

رت إنتاجات برز المؤلفین بكتبه العدیدة و الغنیة ، التي تصدّ أ" احمد توفیق المدني"كان 
المنشطین الآخرین للحركة الإصلاحیة ، تشهد له بالثقافة الواسعة ، و الموهبة الأدبیة الخاصـة  

م 1925ا من تاریخنا الوطني ، فمنذ عام و لقد بدأ الكتابة التاریخیة في فترة حرجة جدّ ،2زةالمتمیّ و 
نشط في إخراج الكثیر من الإنتاجات التاریخیة المختلفة ، منها ما كان یصدر في الصحف 

. مه الى المطابع في هیئة كتاب ت ، و منها ماكان یقدّ المجلاّ و 

ن ما وجـد عند ألم یكن كاتب المقالات فحسب ، ش" توفیق المدني"الملاحظ أن 
و كثیر ممن سواهما قبل اندلاع الثورة الكبرى ، بل كان مؤلفا ،طویل " ابن بادیس"و " الإبراهیمي"

ا في النفس یتناول مواضیع أكثر ما كانت تاریخیة، أو جغرافیة، و هذا التنوع یبرز ظاهرة هامة جدّ 
.3النهضة الأدبیة و الثقافیة المعاصرة في الجزائر

1- Fadila, Yahiaoui et Société coloniale dans l Algérie’entre les deux guerres, E NAL ALGER :
1985 P 57 .
2-ALI, merad : op – cit ; p 118 .

211-207، المرجع السابق ، ص ص : عبد المالك مرتاض -3
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ه قة ، و هذا لیس معناه انّ في الكثیر من المواضیع التاریخیة المتفرّ " المدني"كما  بحث
حاول أن یجوب بفكرة مجاهل التاریخ الإنساني العام ، فذلك ما لم یكد یتاح لمؤرخ جزائري في 

راسة التاریخیة التي تتصل جل كان ولعا بالدّ ما معناه أن الرّ النصف الأول من القرن العشرین ، إنّ 
نذاك أن یصرفوا وجهتهم إلى التاریخ أعلى أولئك المؤرخین الجزائریین عبذ انه من الصّ إبالجزائر ، 

حیاء ، حیث أن تاریخ الجزائر كتب هم نفسه بحاجة إلى البعـــث و الإالإنساني العام ،و تاریخ
ف المستشرقون و غیر ستعماریة بحتة ، حین كلّ إوجهة نظر واحدة ، وهي ل من غلب الأحواأفي 

.1حد أجدر من أبنائها أبكتابة هذا التاریخ ، لذلك فلا المستشرقین  من الفرنسیین و غیرهم

لعلّ ( :2المؤرخ المدني بالقول" عبد الكریم بوصفصاف"في هذا المنحى یصف الدكتور 
غاربیة في كتاباته التاریخیة اتیة الجزائریة و الإقلیمیة المالمؤرخ الجزائري الوحید الذي جمع بین الذّ 

حمد توفیق المدني كاتب القطرین ، و هو من طلائع المؤرخین الجزائریین ، الذین بدأوا یبحثون أهو 
) . اضي في تاریخ الجزائر قدیما و حدیثا و معاصرا في العشرینیات من القرن الم

ه التاریخ ن یعدّ أیجب : ( 3بالشیخ المدني قائلا " عبد المالك مرتاض"ه الدكتور كما  نوّ 
هضة التاریخیة في وطننا خلال فترة عصبیة  كتافهم النّ أحد المؤرخین الجزائریین ، الذین قامت على أ

هذه أن بدأمنذ صل بالشعب الجزائري،فلم یكد یفتر عن البحث في القضایا التاریخیة التي تتّ 
). ذن عظیم إني على التاریخ الوطني الجزائري ن فضل المدإ... م 1925البحوث سنة 

208- 207، ص ص 211-207، المرجع السابق ، ص ص : عبد المالك مرتاض - 1
المؤرخون الجزائریون و منهجیة الكتابة في الحركة الوطنیة الجزائریة في عهدي الاحتلال و الاستقلال: " عبد الكریم بوصفصاف 2-

، منشورات مؤسسة تاریخ الحركات الوطنیة في المغرب العربيمنهجیة كتابة : اعمال المؤتمر الاول لمنتدى التاریخ المعاصر حول 
46، ص 1998سبتمبر : التمیمي للبحث العلمي و المعلومات ، تونس 

219، المرجع السابق ، ص عبد الملك مرتاض- 3
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ریین ، لإلمامه برز المؤرخین الجزائأ، ولو تخصص للتاریخ وحده ، لكان ن المدني أعلما  
هذا التنوع، عمال الأدبیة كان متنوع النشاط بین كثیر من الألماما حسنا ،بل إباللغة الفرنسیة 

. 1جل كان متأثرا بتیار هذه الظاهرة اب، فالرّ ة عند الكثیرین من الكتّ في النشاط كان سمة عامّ 

" عبد المالك مرتاض"، و الدكتور " عبد الكریم بوصفصاف"ویرى كل من الدكتور 
ل من بعض الهنات ن الكتابات التاریخیة للمدني كانت تلقى نجاحا ملحوظا ، غیر أن أعماله لم تخأ

ها كسائر الأعــــــمال الكبرى ، و كانت هــــــذه المآخذ خاصة في تعـــــــلیل الأحداث و تحلیلها ، رغم أنّ 
في معالجة الوقائع ن المدني كان ذا نزعة دینیة أفق رأي الرجلین في لة نسبیة ، حیث یتّ أمس

ناه من خلال استعراضنا لمؤلفاته ما لمسن جمیع رفقائه في النهضة  ، و هو أنه شأالتاریخیة ، ش
یدعو المؤرخ إلى التزام الموضوعیة في المعالجة، و أن تكون كتاباته تعبیرا ن في نفس الوقت نراهلك

ّ حاسیسه المبنیة على الإیمان و الإصادقا عن أ من رواة القصصعدّ قتناع بسیر الأحداث، و إلا
التاریخ في نظري عرض ( :التاریخ قائلا" توفیق المدنياحمد "ف و في هذا عرّ ، 2لا من المؤرخین

ّ إنّ تحلیل وتعلیل و حكم فالمؤرخ الحقّ و  الضمیر ، یدرس الوثائـق ما هو حاكم نزیه ، حر
المستندات ، و یستخرج الحقائق من بین النصوص ، و یستمع بإمعان إلى ما یقوله هؤلاء و 
الحق ناصعا ، و یدرس المحیط ، فإذا ما أسفر أمامه وجه ما یقوله هؤلاء ، ثم ینظر الملابساتو 
.3)صدر حكمه عادلا لا عاطفة ، و لا ریاء ، و لا محاباة أ

جوانب : راسة ، المبحث الثانيوسنعرض مؤلفاته التاریخیة  في الفصل الرابع من هذه الدّ 
.البحث التي وضعناها منهجیةوذلك لما تقتضیه " دنيمالشیخ ال"من آثار

211، المرجع السابق ، ص عبد الملك مرتاض-1
: عبد الكریم بوصفصاف - 2

47المرجع السابق ، ص 
: ، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع الجزائر 1792- 1492حرب الثلاثمائة سنة بین الجزائر و اسبانیا : احمد توفیق المدني -3

08تاریخ ص بلا 
.309–308، ص ص 7، ج تاریخ الجزائر الثقافي: ابو القاسم سعد االله : نظر ایضا أ- 
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ي بالعمل الجمعوي لت الاهتمامات التي اظهرها المدنكّ ش:  یاتالجمعدبي و ـــه في المیدان الأنشاط-
:فالمتتبع لمسیرته  یرى ذلك في.ضالي ،ثرت رصیده النّ أو الفني محطات 

الى المرحلة التي ن علاقته بالمسرح ترجعألكون فیهكانت للمدني تجربة هامة والذي:المسرح
ذ خلال استقراره بالجزائر وجد ركود الحالة الثقافیة ،و خاصة ما تعلق منهاإعاشها بتونس، 

هو القطر –بعد جزیرة العرب –لعل قطر الجزائر : ( ن المسرح ،حیث وصف الحالة بالقولبف
به المسرح العربي ، و لم یشعر أهمیة التمثیل ، و لم ینشأسلامي الوحید الذي لم یدرك بعد الا

.1)شعبه حتى الساعة بوجود ذلك النقص العظیم فیه

ح عن رغبته في بعث صفأاربه في فن التمثیل المسرحي ، و تجو لتدارك هذا الركود الفني استغلّ 
ّ إ: ( 2النشاط المسرحي حیث ذكر عما قریب المسرح العربي لان أن ینشأمن عتقد انه لا بدّ أني نّ ألا

).یة مفیدةن تجتمع ، و تسفر عن تكوین التمثیل بقطر الجزائر بصفة جدّ أبدّ تة لاهذه الجهود المشتّ 

ن السنوات التي تلث الحرب العالمیة الثانیة ، كانت أدباء و المؤرخون على الأفق یتّ 
لحیاة السیاسیة الى نطلاقه كبیرة لإدبي الجزائري ، حیث عرفت رة في الانتاج  الأحاسمة و مؤثّ 

اب، طرحوا  مشكلة دب و كتّ أرین من رجال دبي واضح للكاتب ، فالملاحظة ان المفكّ ألتزام إجانب 
ومن هذه )  3مأساة الشعب الجزائري وتناقضاتهاخصیة الوطنیة ،وبذلك رفعوا الستار عن الشّ 
ه المسرحیة لیف هذأم ، و عن ظروف ت1950ي صدرت سنة الت" مسرحیة حنبعل"نتاجات الإ
نها جاءت استفزازا للمشاعر الوطنیة ، و دفعا لروح أ" احمد توفیق المدني"ذكر الشیخ هدافها أو 

فریقي ، و نكبة فلسطین مال الإالمقاومة ، بعد سلسلة الخیبات المتوالیة في میدان السیاسة بالشّ 

1 احمد  توفیق المدني  : كتاب  الجزائر ، المصدر السابق ، ص -1
343-342ص ،، صنفسه- 2

م من خلال بعض اشكال التعابیر الفنیة و الادبیة ،  1- فاطمة حمدي :المشكل الثقافي في الحركة الوطنیة الجزائریة 1954-1950
108، ص1981:دبلوم دراسات معمقة، معهد التاریخ ، جامعة  الجزائر 
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ي تعرض على الشعب في قالب فنّ ن روایة تمثیلیة وطنیة صادقةإ: (1في هذا الاطار كتب یقول و 
عاب ، واستفزاز روح لصّ ب على اجل التغلّ أن یقال من أثناء حوارها ما یجب أمدروس و تلقي علیه 

محي الدین "رائد المسرح الجزائري تمثیلمن"مسرحیة حنبعل"فكانت ). صلیة فیهالمقاومة الأ
حیث عرضت نهارا للنساء ، ،م1948افریل 09وبرا بالجزائر العاصمة یوم الأبمسرح "باشطرزي

بالجزائر و تونس اكثر من عرضتذاعة لندن ،و إ–حسب المؤلف –و تناولتها جال لیلا للرّ و 
.2مرة ) 200(مائتي 

حداثها حول شخصیة القائد أربعة فصول ،تدور أبارة عن دارما سیاسة ، تتكون من عوهي 
ارجة في نذاك كان بالدّ أن التمثیل اغم من الفصحى بالرّ مت باللغة العربیة ، و قدّ " حنبعل"القرطاجي 

حرزت هذه المسرحیة أو لذلك فقد بمنزلة عالیةين التمثیل بالفصحى قد حظألا إغلب الاحیان، أ
من باب الصدفة ، فهذا البطل " حنبعل "ختیار عنوان إ، و لم یكن 3حسب المعاصرین نجاحا باهرا

ختیار الظروف الزمانیة و المكانیة دلیل على إن ألوطن ، كما و التضحیة في سبیل ایرمز للوحدة
.ة المؤلف حیث جاءت مسرحیته في وقت كانت الجزائر تعیش فترة هدوء ما قبل العاصفةواقعیّ 

كما ان فصول المسرحیة جاءت مملوءة بالوطنیة و النداء للمقاومة بمضمونها ،و لغتها 
حطیم قیود العبودیة و الاستغلال فكار المعروضة تدعو الى تن الأإسلوبها ، و أوة  الخطابیة ، و قّ 

، و قد حافظ 4المستعمرضه على الكفاح ضدّ الجمهور ، و تحرّ ؤثر علىتفكار ثوریة أوهي 
و نزعة حداث بعدا وطنیا ، عطى الاأحداث التاریخیة للمسرحیة ، فعلى سیر الأ"المدنيتوفیق "

ل الرسالة للجمهور خدم المسرحیة یصاإته في ته و منهجیّ واقعیّ نّ أسیاسة واضحة ، علاوة على 

. ،المصدر السابق ، ص 392 المدني :حیاة كفاح ، ج2 -1

،المصدر السابق 2ج.2002،مذكرة ماجستیر ،قسم التاریخ،جامعة الجزائر ،1967- 1927الكتابات التاریخیة الجزائریة في الفترة 
. 2-المدني :حیاة كفاح ،، ص 392

، شركة باتنیت ، باتنة، الجزائر :2006،ص 126 3-ذور الدین عمروش : المسار المسرحي الجزائري الى سنة 2000، ط1

بلا تاریخ ، :الدار التونسیة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر دراسات في الادب الجزائري الحدیث ،:ابو القاسم سعد االله -4
.664ص
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نها  تحدث في ألتصبح و كرهابعاد الزمانیة و حوّ ن من تخلیصها من الأذ تمكّ إوجعلها ناجحة ، 
.1الحاضر

نزال الستار ا، عقب كل فصل لإرة جدّ ن المسرحیة مقولات مؤثّ ن یضمّ أستطاع إوبهذا فقد 
طغیان روما نّ إو نموت شرفاء ، و أحرارا ، أنحن قوم نعیش : ( على لسان حنبعلو من ذلك قوله 

ّ إخر ، و لا حیاة آطغیان سیمضي ، و سیمضي من بعده كلّ  المجاهدة م الشاعرة بوجودها مللألا
.2)یتها ، المحافظة على كیانها ووحدتهافي سبیل حرّ 

نها أد وجود فرنسا، رغم التصریح بآراء تهدّ دبیة الكبیرة في كما تظهر هنا الشجاعة  الأ
جریئ یدلي بموافق حول قضیتي قابة الفرنسیة وافقة بالمرصاد لكلّ كانت  في وقت كانت فیه الرّ 

.العدالة و الحریة

كل من العاصمة و قسنطینة ن حركة النوادي قدیمة في الجزائر فيإ:ادي الترقي ــــسیس نأت-
م ، و كانت الارضیة التي نبتت فیها فكرة انشاء صحافة جزائریة 1893بتداء من سنة إوذلك  
ذ كان یهدفإخرى ، هدافه و رسالته عن النوادي الأأختلفت إ" الترقي"نادي نّ أ، غیر 3عربیة 
الیها  لت آ، و معالجة الوضعیة العامة التي خذ بأسباب التقدمیني و الاجتماعي ، و الأقي الدّ الى الرّ 
محمد بن "قیم بمنزل أنه خلال حفل ا(عن ظروف تأسیس النادي و تسمیته ویذكر المدني ،الجزائر

عیان أرجلا من ) 32(م حضره 1926ار بمدینة الجزائر في صیف هو من كبار التجّ و " المرابط 
ح قتر إعدیدة اقها ، و بعد مناقشات فأوضاع الجزائر و أخلاله التداول حول فضلاء العاصمة ، تمّ و 
فلقیت الفكرة استحسان الحاضرین  سمیة التي عرف بها ،عطائه التّ إادي ، و نشاء النّ إفكرة ""المدني"

د بباحة جاد  المقر الذي حدّ إیب" محمد بن المرابط" و "یشمحمد بن ونّ "ف جمع منهم بقیادة تكلّ الذین
ل كل شخص، و تكفّ 700ستوعب ختیرت له قاعة فسیحة تأ، و ) ساحة الشهداء حالیا(الحكومة 

.211ص1983:مطبوعات الجامعیة ، الجزئر، دیوان ال1954- 1931فنون النثر الادبي في الجزائر :مرتاض كعبد المال-1
144.-143ص،المرجع السابق ، ص:میسوم بلقاسم  -2

، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر :1982، ص28 الزبیر سیف الاسلام : تاریخ الصحافة في الجزائر ، ج1 -3
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ساسي بتحریر القانون الأ"حمد توفیق المدنيأ"بمساعدة "قدور بن مراد"و " یحي بن المرابط"من 
ادي رسمیا في فتتح النّ إستكمال جمیع الترتیبات ، إو بعد نضوج الفكرة و . ادي نّ لل

عدم "المدنيتوفیق "د  حین تعمّ ، في "محمد بن ونیش"ئاسة الى سندت الرّ أم و 1927جویلیة 03
ادي شبهة العلاقة بالحزب الدستوري  ى یبعد عن النّ داري ، حتّ سمي للمجلس الإالانضمام الرّ 

.1التونسي

ن كان بعد إ عظم ناد و أ"ادي بمقالا بعنوان عن میلاد النّ "  الشهاب"قت  صحیفة وقد علّ 
ن یبتهج بتأسیس ناد ضخم بعاصمة الجزائر ، باسم أعب الجزائري الیوم للش:(قالت فیه" عام100

بل هي طفرة متى نظرنا الى الركود الطویل ..... نادي الترقي، و هي خطوة واسعة الى الامام 
ه من نّ أ( مضیفتا بخصوص المؤسسین .2)او الماضي المحاط بالغموض ، او الى سبات مائة عام

رضاء الضمیر و خدمة إسمائهم ، فهدفهم أو عن ذكر لجهود الفردیة لیق العدول عن تفصیل االأ
سماء هؤلاء أن یقرن ألاّ إقلبه الشعور القومي حد مسّ ألا یرى :( مختتمتا الوصف بالقول) الشعب

.3)جمل الذكرىأد لهم التاریخ نهاض شعوبهم ، فخلّ إلمؤسسین بالأفذاذ الذین  سعو في ا

بعد عودته الى الجزئر مبعدا و "توفیق المدني"ن إ("اهللابو القاسم سعد"و یرى الدكتور 
د رفقة بعض المحسنین الذین یطمحون الى التجدیدمن تونس ، وجد ركودا بالعاصمة ، فتجنّ 

رفي صفون بالغیرة على مكونات الهویة الوطنیة ، و یفتقرون الى القیادة و هو ما توفّ یتّ و 
تسبات حملها معه من تونس القیادة ، و هي مكالذي كان یمتلك روح المبادرة و" المدني "شخص
لقاء إرشاد و شعاع، و منبرا للوعظ و الإإل الى مركز ادي  الذي تحوّ عطى دفعا قویا للنّ ألذلك 

المصدر السابق ، ص 112-110 ، ج2 احمد توفیق المدني :حیاة كفاح -1

و محمد علي  السنة الخامسة ، تمور 1964 ، العدد 01 : عبد الحمید بن بادیس ، مجلة حضارة الاسلام أنظر أیضا :حمزة بوكوشة
ص93-92 المطبعة العربیة الجزائریة 1981 ط 1 ج 2 دبوز نهضة الجزائر الحدیثة و ثوراتها المباركة

ص08 اوت 1927 04 ، عام "الشھاب ، العدد 108 اعظم ناد بالجزائر و ان كان بعد 100 محمد العاصمي : -2

09نفسھ، ص- 3
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طالبا منه "عبد الحمید بن بادیس"مام الإ"المدنيتوفیق "ادي راسل سیس النّ أ، و بعد ت1)المحاضرات
ول المحاضرات ألقي أمة الذي ترحیبا من العلاّ لقيّ هو مافتتاح سلسلة المحاضرات العامة ، و إ

.2"الاجتماع و النوادي عند العرب"بعنوان م 1927جویلیة 18في 

مشیرة الى  الترحیب الكبیر الذي حظي به " الشهاب "هذا الاحتفال الذي وصفته صحیفة 
را خطابا مؤثّ لقى أالذي " حمد توفیق المدنيأ"ة ادي ، و خاصّ عضاء النّ أمن طرف "ابن بادیس"

ه           مبرزا فضائل"ابن بادیس"على الامام هفیمثنیا، ت له النفوس الخامدة بل الناهضةاهتزّ 
المقال على لسان المدني صلاحیة ، و اضاف صاحب عامة الإو استعداداته لتبوئ مقام الزّ 

استشعر عظمتها ،و ثقل مسؤولیها ختم خطابة الذي صفق له الحضور ،و هتفوا له بكلمة و :(قائلا
الاستاذ ابن بادیس ،حتى تصبب لها عرقا ، مغزاها ان الشعب قد قلدك رتبة الزعامة الاصلاحیة 

.3)فانهض بها راضیا عاملا متقدما بها نحو الامام

ها ناصحا موجّ و اعتلى منبر الخطابةلاّ إلا یترك مناسبة او فرصة " المدني"إنو بهذا فـ
جواء أخلال " المدني"عن"محمد العاصمي"ورده  أك ما وضاع ، و من ذلالى تغیر الأوداعیا 

"نصرالدین"ذ اسم اسلامه لیأخ"لیون البان دیني"الشهیر ام و الفیلسوفالرسّ علان إحتفال بالإ
المفرغ في فأثار خطابة .. اضة العنان لسحره طلق نابغتنا المحبوب لذلاقته وروحه الفیّ أف(4:قائلا

ستطاع صدیقنا إوق في نفوسهم بعد ركودها ، و قد ثار لهیب الشأ، كما ....سلامیة ، إبوتقة 
ة جدیدة بذلك التمثیل الفني ، حتى جعل عیونهم ة بدیعة ، وبزّ سلام لهم في حلّ لإن یظهر اأالخطیب 

لانه یرمي .....عجاب إیما أعجابهم به أحرز على ثقة المحتفلین و أ.....و جزر لتي مدّ في حا
ادي ، تلك ، ومن خطب المدني في النّ ) ثیرأسلوبه المحكم في الخطابة و التأالى مدى بعید في 

، قسم التاریخ، 2011/2012دروس التحضیر لشهادة الماجستیر ،السنة الجامعیة : بو القاسم سعد االله أ:ابو القاسم  سعد االله -4
.2جامعة بوزریعة 

.11، ـصعام100أعظم ناد بالجزائر و ان كان بعد :محمد العاصمي --3
نوفمبر1927،ص6-2 17 ، "، الشهاب ،العدد 122 محمد العاصمي : " مشهدان عظیمان بالعاصمة -4
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حتفال تكریما لهم بالنادي فيإقامة إ سة ،و لقاها بمناسبة عودة الحجاج من البقاع المقدّ أالتي 
ما كونه أن واحد ، آي ور الخطیب الاسلامي و الوطني فم ، حیث لعب فیه  د1928جویلیة 25

حد أنه أر منافعه العائدة على المسلمین كو ذكد فضائل الحجّ جل قد عدّ ن الرّ إسلامیا فإ
خذ أالناس بواجباتهم نحو وطنهم ، و رور الوطني فقد ذكّ ما الدّ أالمتخصصین في هذا الموضوع ، 

الناس بكلامه ، وصفقوا له المرات ىنسأولى ، فالتي بقیت من بقایا الجاهلیة الأتلك الفروقیجتثّ 
1.العدیدة

ضامن ل منبرا للتّ ادي لم تقتصر نشاطاته على الحیاة الوطنیة فحسب ، بل شكّ ن  النّ أكما 
ت للجنة الاحتفال التي ضمّ "المدني"اء العرب ، و تقویة الروابط ، و من ذلك عضویة مع الاشقّ 

"محمد السعید الزاهري"،"عبد الرحمان یاسین"، "مین العموديالأ"، " ل خلیفةآمحمد العید "كذلك 
العربیین العظیمین بین الشاعرین أو هذا بمناسبة ت" باسعید عدون"و "سالمي فاتح"، "،مفدي زكریا"
بعاد مرتبطة أم و هي تظاهرة ثقافیة ذات 1933فیفري22في یوم " احمد شوقي"و " حافظ ابراهیم"

:2رسال برقیة للشعب المصري مما جاء فیهاإخلالها جرىلقومیة العربیة  حیثین و ابالدّ 
ة التي یقیمها كرى الحارّ رة خصوصا تشارك بقلبها في الذّ ن الجزائر المسلمة عموما و نخبتها المفكّ إ(

و التي تبكي .... مة المصریة مصابهاو یقاسمون الأ..... نحو الشاعرین الیوم الشعب المصري 
).مالهاألامها و آلسانیها المعبرین عن حدة االیوم بعین و 

ن النادي یعتبر من الهیئات التي ساهمت في دعم حركة أ" تركي رابح"وبري الدكتور 
العلماء بعد  تكوینها سنة التعلیم العربي الحر منذ وقت مبكر ، و  كان مركزا لنشاط جمعیة

ز ماني الى حیّ ز الأخراجها من حیّ إذي تبلورت فیه فكرة تكوینها ، و ، بل كان المكان الم1931
سلامي منذ لإحتضن معظم الهیئات الجزائریة ذات الاتجاه العربي اإادي الوجود و الواقع ، فالنّ 
ل منبرا للمحاضرات العلیمة باللغة العربیةم، و شكّ 1962حتلال عام تأسیسه حتى نهایة الإ

4-3، ص1928اوت 17، 160العدد :الشهاب   -1

، المرجع السابق ص 138 الى 1939 محمد ناصر : الصحف العربیة الجزائریة 1847 -2
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تمع  الجزائري على ضوء مراض و مشاكل المجأجتماعیة التي تعالجروس الدینیة و الإو فضاء للدّ 
.1حكام الشریعة أسلام ، و تعالیم الإ

ي الجزائر نه ما من فكرة وطنیة صالحة ظهرت فأذا ما قلنا إفاننا لا نبالغ (... ایضا ویرى 
لا كان لنادي إسلامیة للشعب الجزائري صل بالشخصیة العربیة الإولى ، تتّ بعد الحرب العالمیة الأ

.2)كثرم أهذا النصیب الترقي نصیب فیها سواءا قلّ 

سیس أت، سیس جمعیة الفلاح أتبن شهد النادي القیام أیجابیة ر الإثالقد كان من الأ
جتماع إ،سلامي محاولة تكوین البنك الإ،فلسطین عانةإتكوین لجنة ، میة الجمعیة الخیریة الاسلإ

3.مؤتمر طلاب شمال افریقیا

متها ربما كانت الخدمة التي قدّ : ( 4همیة النادي و دوره فیه بالقولأ" المدني " یلخص 
مته و لبلاده ، لقد كان نادي الترقي صفحة بیضاء مها مناضل لأنفع خدمة قدّ أجل و أبه لوطني 

عجب ني لأإو .لجزائر الوطن المترامي الحدودفي تاریخ الجزائر ، لا الجزائر العاصمة وحدها ، بل ا
اریخ الجزائر الحدیث و یغلقون نشاء تإخین الجدد الذین یضربون بسهم في ه لهؤلاء المؤر العجب كلّ 

).ثارهآعن ذكر نادي الترقي ، و عن ذكر و یتغافلونأ

عیان الأجاءت كثمرة جهود بعض المصلحین و والتي:نشاطه في الجمعیة الخیریة الاسلامیة -
شریف  محمد" و"عباس تركي"و"محمود بن ونیش"و" العقبيالطیب"العاملین بنادي الترقي یتقدمهم

ّ وغیرهم ،" احمد توفیق المدني" و" محمد بن الباي" و" بن شلحة محمدإ" و" الزهار وهي  جمعیة بر
في القانون الاساسي و قد جاء م،1933واخر سنة أر العاصمة في سست بالجزائأحسان ، تإ و 

، المرجع السابق ، ص 231. 1956 تركي رابح :التعلیم القومي و الشخصیة الجزائریة 1931-  -1

، المرجع السابق ، ص232 تركي رابح :التعلیم القومي و الشخصیة الجزائریة 1956-1931 -2

114السابق ،ص المصدر 2حیاة كفاح ، ج: المدني - 3

المصدر السابق ، ص109 المدني :حیاة كفاح ، ج2 -4
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فراد ین من الأسعاف المعوزّ إها تعمل على نّ إخمسة فصول ، نللجمعیة الخیریة الذي تضمّ 
.1وطانهمأمساعدتهم على الرجوع الى عانة عابري السبیل وإیا و معنویا، و و العائلات مادّ 

تها الاداریة ، و كانت الخیریة تعقد دورة عادیة یأجماع هإب" العقبي"سندت رئاستها الىأقد 
عضاء المجلس أمر ذلك ، و بطلب من ثلثي ب الأذا تطلّ إالسنة كما تعقد دورة استثنائیة في
مكانیة توسیع إنویة و جمع التبرعات ، مع دراسة تقییم نشاطاتها السلوذلك داري المنتخب ، الإ
و في المناسبات الدینیة كانت الجمعیة ،2سیسهاأولى من تع الخیریة كما حدث في السنوات الأفرو 

حفلا قامت أم و 1934و في الثاني من افریل تقیم حفلا جامعا و بقاعة الماجستیك  بالعاصمة ،
غر الیوم الأ" بعنوان" "الشهاب "جلة قت علیه ملاف شخص علّ آضخما حضره ما یزید عن خمسة 

ة الخیریةفریل نصرا مبینا للجمعیّ أي من جتماع الثانإلم یكن (تقول  وكتبت" في عاصمة الجزائ
سلامیة ن فقط ، بل نصرا عظیما للیقظة الإحسا، و ما كان نصرا مبینا لفكرة الإسلامیة وحدهاالإ

دبي ، تلقي فیها الخطب أجتماعي ، و إجتماعات  الخیریة بمثابة مهرجان ذ كانت ا،إ3)الجسیمة
فتتاحیة إ، و بعد "عبد الحمید بن بادیس"عضاء جمعیة العلماء ورئیسها أشعار، و قد حضره و الأ

ن فیها ة و التي قوطعت بالتصفیق مرارا بیّ كلمة وصفتها الشهاب بالمؤثرّ "المدنيتوفیق"لقي أالعقبي
طفال د لمساعدة الأمة نحو البائسین ، مستنهضا الهمم ، داعیا الاغنیاء الى التجنّ واجبات الأ

الى اذا جلستم :(لموجهه للحاضرین قولهو مما جاء في كلمته ا.و العاطلین عن العمل و الفقراء
ما ماتوا و لم یجدوا مهم الجوع ، وربّ ولئك الذین حطّ أروا موائد الطعام مهما كانت تافهة فتذكّ 

.4)الى القوت سیبلا

. 4- احمد مریوش:الشیخ الطیب العقبي و دوره في القضیة الوطنیة ، رسالة ماجیستر ، معهد التاریخ ، جامعة 
332،ص1992:الجزائر 1

.334،صالمرجع السابق:احمد مریوش-1
،م10، افریل 1934، ص243 " ، ج5 الیوم الأغر في عاصمة الجزائر " : الشهاب -3
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نتخاب الهیئة الاداریة إعضاء الجمعیة الخیریة ، تم أم و باقتراح من 1940وائل عام أفي 
" حمد توفیق المدنيأ"جتماع رئیسا لها ، وبالإ" يالعقب"فرادها ، و انتخب أص عدد الجدیدة ، و قلّ 

1.مراقبا عاما" الحاج یوسف دامراجي"كاتبا عاما ، و" مد شریف الزهارمح"ولا ، وأنائبا 

الى خلاقیا و مهنیا أبن السبیل و تربیة الجیل الصاعد إیواء إمن لقد تعدى نشاط الجمعیة  
بیة داریا للهیئة الطّ إلسا نت مجو كوّ ،رضى و تطبیبهمالمجاني ، ففتحت عیادة لمعاینة المالعلاج 

.2مراضصون في مختلف الأعضاء ، و هم دكاترة متخصّ أل من خمسة یتشكّ 

، و لها علاقات بجمعیة العلماء حة على محیطها الخارجي لذا فقد كانت  الجمعیة متفتّ 
ستعماریةدرة الإتا من وراء ذلك النشاط من قبل الإجعلها مستهدفغیرها من الجمعیات ، وهذا ماو 

ذ یذكر إیرادات الجمعیة ، إذا ما قیس بإصه لها ولو ضئیل رغم الدعم المالي الذي كانت تخصّ 
ربعة ملایین فرنك ، حیث لم تتعدّ أم الى 1949یة الجمعیة وصلت سنة ن میزانأ("المدني"

3مة الجزائریةما الباقي فهو تبرعات الأألف فرنك أ700المساهمة الفرنسیة 

نشطة ثقافیة أمعیة  تعرض كل ما توصلت الیه من خلال حفلاتها السنویة كانت الج
ناشید ن الكریم و تردید الأآسلامي ، كتلاوة القر ابع الإمهنیة و كانت تجمعاتها یغلب علیها الطّ و 

افة مها فرقة الكشّ ت الاسلامیة الهادفة التي كانت تقدّ وایاسلامیة ، و تمثیل المسرحیات ،و الرّ الإ
شغال الیدویة المنجزة نتاجات الأإجنحة لعرض أص ، كما تخصّ " دیفر بلقاسم"التابعة للخیریة برئاسة 

.4طفال والفتیات من طرف الأ

و الشیخ" الطیب العقبي"خیرة بین الشیخ ت في السنوات الأرغم الخلافات التي دبّ 
خذه مجلسها برئاسة المدني  تّ إلغى رئیس الجمعیة  قرارا أخاصة عندما عارض و " توفیق المدني"

جانفي 1940. 28 ، 1-جریدة الاصلاح: العدد 17

جویلیة 1947 11 ، 2-جریدة الاصلاح : العدد 55

.112، المصدر السابق ،ص2حیاة كفاح ،ج: احمد توفیق المدني - 3
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" المدني"دى الى استقالة  أتونسیین بعد نكبة طبیعیة  مما ، یقضي بتقدیم مساعدة مادیة مالیة  لل
عنایة ولاها أفي نشاط هذه الجمعیة ، التي كان صاحب دور كبیربعد أن، عمال الجمعیةأمن 

تكوین العقول و ذلك دین ، و خاصة و شارك الى جانب زملائه في رفع الغبن عن مئات المشرّ 
.ستعماریة قاهرةوسط ظروف 

الجزائریةفي الحركة الوطنیةالوطنیةاتـــهسهامإ:المبحث الثاني 

هم التحركات  السیاسیةأ، مواقف و بصمات في " يحمد توفیق المدنأ"لقد كانت لـ
س سنة لیها مبعدا من تونإزائر في المرحلة التي تلت دخوله حداث  الوطنیة  التي شهدتها الجالأو 

ته  ولعلّ زت بنشاطه و حیویّ م ، والتي تمیّ 1954ندلاع الثورة التحریریة عام إم ، الى غایة 1925
:ز هي ا الحضور المتمیّ ذتبرز هتيات السیایة الهم المحطّ ا

العالمیة عرفت  الجزائر خلال فترة الحربإذ :م 1943مشاركته في بیان الشعب الجزائري -
راضیها أجزاء من أت سیاسیة و عسكریة ، و كانت بعض تطوراحداث و أ) م1945- 1939(الثانیة 

حدى الجبهات الحربیة إلمحور و الحلفاء و بالتالي كانت مسرحا لمواجهات عسكریة بین قوات ا
كمفكر ونشاطه "المدنيتوفیق"ئریون مع هذه التطورات ؟ و ما هو دورالجزافاعلتفكیف 

.وكسیاسي خلال هذه الفترة ؟

بولایة شاطئ مسلمون ( لسواحل الجزائریة م با1942نوفمبر 08في نزال الحلفاء إلقد كان 
الحلفاء نّ أب)مخدوعین(عتقادهم زول ، لإب الجزائریون المسلمون بهذا النّ ، وقد رحّ ) تیبازة حالیا 

تكما نصّ ،المتعلقة بالحریة والدیمقراطیة،ة وفقا لشعاراتهم المرفوعة جاؤوا لتحریر الشعوب المحتلّ 
ف  للحركة ، وتمیزت هذه الفترة من الناحیة السیاسیة بنشاط مكثّ 1طلسيعلیه مبادئ میثاق الأ

ت بین الجزائریین و الفرنسیین تصالاإالمختلفة ، وفي هذا المسعى وقعت الوطنیة بتیاراتها 
للتباحث " جیرو"من قبل الجنرال "المدني"يطار لمستقبلهم ، و قد  دعإیو الحلفاء ، بهدف وضع 

190المرجع السابق ، ص3م ،ج1945-1930الحركة الوطنیة الجزائریة : سعد االله ابو القاسم - 1
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" المدني"م ، و خلال المقابلة طرح لتفاف الجزائریین الى جانب فرنسا و الحلفاء و مساندتهإول ح
ّ إلام الشعبین ، آب التونسیین و الجزائریین و شرح مطال ة نتیجة أیّ ن المناقشات لم تسفر على ألا
ذكر الشیخ جواء ، ،و في نفس الأ1"بغل مصفح"نهأب"جیرو"بالمدني الى وصف الجنرال أدىمما 

ن أب" ت عباسفرحا"ستاذ علمه صدیقه الأأم 1942نه خلال شهر دیسمبر أ، " توفیق المدني"
مداد فرنسا إروا في ن یفكّ أمنه، و من مجموعة من النواب ، اقد طلب" وجیر "، و"دارلان"الجنرالین 

وسارع الظرف " فرحات عباس"، واستغل2جال الجزائریین قصد المشاركة في الحربة بالرّ الحرّ 
صلاح ، حیث قدم رسالة للسلطاتمطالب لتقدیمها للأمریكیین ، تعتمد كأساس للإالى تحضیر

تبعها برسالة ثانیة ، تحمل بعض التغییرات یوم أم و 1942دیسمبر 20الحلفاء یوم و الفرنسیة
رسالة من ممثلي المسلمین الى :"هة الى السلطات الفرنسیة عنوانها موجّ 3م 1942دیسمبر22

خفیف صلاحها للتّ إم مشروع عترف خلالها بسیادة فرنسا على الجزائر ، وقدّ إ، "السلطات الفرنسیة
ن هذه ألا إلبیان الشعب الجزائري فیما بعد ناة الجزائریین ، و تعتبر هذه الرسالة كمسودةمن معا

ل دارة الاحتلاإت مام تعنّ أو ،4م الحلفاء بحجج واهیة أالب رفضت سواء من قبل الفرنسیین المط
سهم أعلى ر مام قادة الحركة الوطنیة ، و أبح صأمة ، و عدم ترحیب الحلفاء بالمطالب المقدّ 

و تجذیر تجاهات ضرورة تغییر موافقتهم ،خرین نشطین من مختلف الأآووطنیین " فرحات عباس"
.مطالبهم

غبة الصادقة في عبیر عن الرّ ه فرصة  للتّ یّ أغتنام اقین لإمن السبّ " توفیق المدني"وكان 
ومن ذلك ، ركنه لم یتوان في تسجیل حضوره في كل تحإمن الهیمنة الاستعماریة ، لذلك فخلص التّ 

خوان فق الأتّ إم 1943انه في شهر جانفي من سنة عداد للبیان حیث ذكر ما ذكره عن الإ
النخبة الصالحة جتماع سیاسي تأسیسي یضمّ إعوة لعقد على الدّ " الحكیم ابن جلول"و"عباس فرحات"

366المصدر السابق ،ص: 2حیاة كفاح ، ج: المدني  -1

366صالمصدر السابق ،: 2حیاة كفاح ، ج: المدني . -2
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ن مستقبله ألبة ، و یقول كلمته الصریحة في شسس المطاأرجال الشعب الجزائري ، لكي یضع من
ل امریكا بالأمر  ممثّ "مورفي"شعر مسیو أمدعو لحضور ذلك الاجتماع ، و قد ) ي المدنيأ(و كنت 

جتماع في مكتب إالى عقد " فرحات عباس"فدعا 1MURPHY".ن تفعله فرنساألما عسى
"ادرقاضي عبد الق"،"غرسي احمد"و" تامزالي"لعاصمة حضره الدكتور با" بومنجل"لاستاذ المحامي ا
"محمد خیر الدین"،"عربي التبسي ال"، و الشیوخ "حسین عسلة "، و "الامین الدباغین"الدكتور 

عام ، مستشار "الدكتور سعدان"، " فرحات عباس"، "جلولبن إو الدكتور "، "احمد توفیق المدني"
ا كلهم على تفقو إین ، و مندوبین مالیین، بالإضافة الى مستشارین عامّ "محمد الهادي جمام"و
شخصیة 50ن الاجتماع حضرته حواليإف" المدني"وحسب صدار میثاق جدید خاص بالجزائرإ

توفیق "و قد طرح ،"ابن جلول"سه الدكتورأّ من المعروفین من رجال المجتمع السیاسي الجزائري ، تر 
:همهاأصها في عشر نقاط ل مطالب الشعب الجزائري لخّ ها تمثّ نّ أي أمجموعة مطالب ، ر "المدني

.2حریر دستور دولة  الجزائرتونشاء مجلس تأسیسيإ-

.تشارك مع فرنسا و الحلفاء في الحربتكوین حكومة جزائریة مستقلة معترف بها ،-

.برام معاهدة  لتنظیم العلاقات بینهاإة الجزائر لفرنسا، و لغاء تبعیّ إ-

.3فرنك1000ولة الجزائریة على قاعدة الدینار یساوي بالدّ قد الجزائري الخاص نشاء النّ إ-

م ،و كان 1943فیفري 10البیان ، الذي وقع بتاریخبتحریر نصّ " فرحات عباس"وكلف 
4.ساسیةأز على خمسة مطالب و تركّ "عب الجزائري شبیان ال،مام الصراع الدوليأالجزائر "بعنوان 

1.م كبیرةأشعوب سواء كانت صغیرة صیر لكل التقریر المأتطبیق مبد-1

الكفاح : عبد الرحمن بن ابراھیم بن العقون : انظر ایضا 367، المصدر السابق ،ص2حیاة كفاح ،ج: احمد توفیق المدني -1
خلالمذكراتالقومي و السیاسي من 

140لیل الاستعمار ،المصدر السابق ،ص–حرب الجزائر و ثوراتها :فرحات عباس - 2

368-367،المصدر السابق ص2حیاة كفاح ،ج: احمد توفیق المدني 3

140لیل الاستعمار ،المصدر السابق ص-حرب الجزائر وثروتها: فرحات عباس - 4
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.خرآستغلال شعب لشعب إلحاق و نهاء سیاسة الإإدانة الاحتلال و تصفیته، بمعنى إ-2

:منح الجزائر دستورا خاصا بها یضمن لها-3

.ودینيألقة لكل سكانها بدون تمییز عرقي الحریة و المساواة المط-ا

صلاح زراعي واسع یضمن الرفاهیة و الرخاء للطبقة  إنهاء الملكیة الاقطاعیة بتطبیق إ- ب
.الواسعة من البرولیتاریا الفلاحیة

.غة العربیة لغة رسمیة الى جانب اللغة الفرنسیةعتراف باللّ الإ-ج

.نشاء الجمعیاتإحریة الصحافة وحق -د

.طفال ذكورا و اناثالأجباري لكل ااني و الإالتعلیم المجّ -ه

.السكان ، و تطبیق فصل كل الدیانات عن الدولةحریة الدیانة لكل-و

.الة للمسلمین الجزائریین في حكومة بلادهمالمشاركة الفوریة و الفعّ -4

.1طلاق سراح جمیع المساجین السیاسیین المحكوم علیهم مهما كان الحزب الذي ینتمون الیهإ-5

جمعیة العلماء المسلمین ائري ،و تحاد الشعب الجز إفكار حزب أن وقد جمع هذا البیان بی
ستعمار الفرنسي مهمة تتطلب تآزر الجمیع ، و قد صدي للإوفئات عریضة من الجزائریین ، فالتّ 

حداث قطیعة نهائیةإنه نضال سیاسي سیؤدي الى أب" احمد بومنجل"عنه المحامي رعبّ 
".توفیق المدني"و هو جوهر نضال 2وح الوطنیة عند الجزائریینمع الاندماج ، و یقوي الرّ 

ن ذلك أ" عبد الكریم بوصفصاف"خبة و العلماء ، یرى الدكتورو بخصوص التقارب بین النّ 
ما قبول العلماء التعاون أسها من الدیمقراطیة الفرنسیة ، أخبة ، و یساسا عن تطور النّ أكان ناتجا 

1- Anonyme , du Manifeste à la république Algérienne, édition libération , Alger :1948,pp40-
41

88،ص2001:فرحات عباس رجل الجمهوریة ، دار المعرفة ،الجزائر : حمید عبد القادر  -2
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م قطیعة 1943ثبت منذ سنة أ، و التي الموقف الجدیدةمع هؤلاء ، فقد كان ناتجا عن قناعاتهم ب
خبة عضاء النّ أع بها تّ مكانیات السیاسیة التي یتمهائیا مع المستعمر من جهة ، و الإرجال النخبة ن

1).خرى أمن جهة 

لى الوالي أه ، بتسلیم نصّ " فرحات عباس"سه أمضاءه  قام وفد على ر إ عداد البیان و إوبعد 
عتبار ن یأخذ المطالب بعین الإأو الذي وعد بم،1943مارس 31بتاریخ " تونمارسیل بیرو "العام 

"جتماعيالإقتصادي و جنة البحث الإل"یت تشكیل لجنة سمّ ، و تمّ كأساس لدستور الجزائر
ي ألعوبة ، فهي لم تدرس أنها أجنة بنذاك  هذه اللّ أ" المدني"، وقد وصف 19432افریل 03یوم 

فرحات "مامها أم المسلمین بالصیغة التي یطلبونها ، و مع ذلك فقد تقدّ حوال أي لإصلاح مشروع جدّ 
لبیان ، خلال شهر لدة بصفة ملحق عي البیان ،و عرض مطالب محدّ بعد التشاور مع موقّ " عباس
ن البیان و ملحقة وثیقة واحدة إ("بو القاسم سعد االلهأ"الدكتور في هذا یرىو ، 3م1943ماي 

لتجارب ها من وحي انّ أخبة ، والعلماء ، وحزب الشعب، و المطالب السابقة للنّ ج من یحتوي على مزی
.4)ستعمارالماضیة للجزائریین مع الإ

ر الى شارك بفعالیة في البیان التاریخي، و عبّ " حمد توفیق المدنيأ"ن الشیخ إو بهذا ف
ه السیاسي الذي یهدف الى توحید الجهود الوطنیة د خطّ مال الجزائریین ، و جسّ أجانب زملائه عن 

كدت أو قد ت،رجو ولا یرید الخیر لهذا الشعبنه لا یأالمستعمر، الذي كان یعتقد دوما لمناهضة 
12بمدینة  قسنطینة خلال خطابه یوم "دیغول"د الذي كان على لسان نوایا فرنسا من خلال الرّ 

م، الذي لم 1944مارس 07مر أدها في حقوق ،جسّ ي وعد فیه ببعض الم، و الذّ 1943دیسمبر 
.حدا من المسلمینأیرض به 

دراسة تاریخیة و إیدیولوجیة عبد الكریم بوصفصاف : جمعیة العلماء و علاقاتها بالحركات الجزائریة الاخرى 1945-1931  -1
. 286،ص1996مقارنة منشورات، المتحف الوطني للمجاهد ،طبع المؤسسة الوطنیة للاتصال و النشر و الاشهار ،الجزائر

، المرجع السابق ،ص208 ،ج3 ابو القاسم سعد االله : الحركة الوطنیة الجزائریة 1945-1930 -2

375،المصدر السابق ،ص2حیاة كفاح ، ج: احمد توفیق المدني  -3

ابو القاسم سعد االله : الحركة الوطنیة الجزائریة 1930-1945،ج3،المرجع السابق،ص213 -4



61

ي كل طبقات نتشار الوعي السیاسي فإدي الى أد الفرنسي ، الرّ نّ أ" توفیق المدني"ویري 
1ستماع فرنسا الصوت الحقإس من أجمعت على الیأالشعب الجزائري التي 

عقبت عملیات  ألقد : م1951الحریة و احترامها ة للدفاع عن ـة الجزائریـه في الجبهـمشاركت-
سیاسیة م قفزة1945ماي 08حداث أعب الجزائري  خلال الشّ ممارسة ضدّ القمع الفرنسیة العنیفة ال

ة الخاصة بتفكیكها في شهر مارس تها المنظمّ تجاه الثوري بالضرابات التي تلقّ نشطة وتأثر الإ
مام هذه أو م، 1951تزویر  الانتخابات في شهر  جوان بیام النظام الاستعماري ،و ق1950

مل نها من بعث الأع ، یمكّ و تجمّ أم طار منظّ إعادة  توحید الجهود ، في إمن وضاع ، كان لابدّ الأ
؟ حادتّ الحركة السیاسیة من تشكیل هذا الإنت فهل تمكّ ،مة في نفسیة الشعب الجزائري المحطّ 

الجبهة "ل ظهر باسم جت هذه الجهود بمیلاد تكتّ الفعل توّ وب، المدني فیه؟حمد توفیق أو ما دور 
غاثة ضحایا إلجنة "ة  لجان، وهي د لظهورها عدّ مهّ ، حیث " حترامهاإفاع عن الحریة و الجزائریة للدّ 

2م1950نشئت عام أالتي " الدفاع عن حریة التعبي"و لجنة م1948نشئت سنة أالتي "القمع

ت ممثلین م بالجزائر العاصمة ضمّ 1951جویلیة 25لجنة لتأسیس هذه الجبهة یوم جتمعتإوهكذا 
ة الانتصار للحریات الدیمقراطیة حركالدیمقراطیة للبیان الجزائري ، و الاتحاد عن العلماء ، و 

ع الجزائریین المهتمین هت نداء الى جمیالحزب الشیوعي الجزائري ، و شخصیات مستقلة ، و جّ و 
. 3دتحاالإبتحقیق

و تنعش انها لبشرى تشرح الصدور :( قائلة عن میلاد هذا التكتل  " المنار"جریدة قتوقد علّ 
نشائیة  لتأسیس إهذه البشرى هي تكوین لجنة ..... .ي التفاؤل بمستقبل هذا الوطنالآمال ، و تقوّ 

وحید السیاسة  والعمل في فان الذي نریده ، هو ت.... جبهة جزائریة  للدفاع عن الحریة  و احترامها 

.376-375المصدر السابق ،ص2حیاة كفاح ، ج: حمد توفیق المدني أ-  1

اریخ ، رة ماجستیر قسم التّ ، مذكّ م 1993- 1902الشیخ محمد خیر الدین و جهوده الاصلاحیة في الجزائر : سعد لهلالي أ-2
2006: منتوري ، قسنطینة جامعة 

،المؤسسة ،الوطنیة للكتاب ، 3، جالكفاح القومي و السیاسي من خلال مذكرات ، معاص: عبد الرحمن بن ابراهیم بن العقون -3
165،ص  1986: الجزائر
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و هي خطوة عظیمة ، نرجو ... ستقلال یها مصالح الشعب الى الحریة و الإجبهة قومیة ، تتمثل ف
.1ماني الامة الجزائریة القومیة أر عن ن یتبعها توحید البرامج السیاسیة ، في برنامج عام واحد یعبّ أ

بالجزائر یوم " دنیا زاد"سینما جتماعا لها ، في قاعة إلجنة التأسیسیة  و عقدت الّ 
غفیر م ، شاركت فیه التشكیلات السیاسیة ، و شخصیات عدیدة ، و جمهور1951اوت 05

:، ووقع الاتفاق على خمسة مطالب رئیسیة هي علن رسمیا عن میلاد الجبهة أمن المواطنین حیث 

.م1951جوان 17نتخابات  التشریعیة المزعومة التي جرت في لغاء الإإ-1

.حترام حریة الانتخابات في القسم الثاني إ-2

.)جتماع حریة الفكر ،الصحافة، و الإ(ساسیة الأحترام الحریاتإ-3

ستثنائیة بطال التدابیر الإإتحریر المعتقلین السیاسیین ، و نواعه ،وأمحاربة القمع بجمیع -4
".مصالي الحاج"لواقعة على ا

.2سلامیةیانة الإدارة في شؤون الدّ نهاء تدخل الإإ-5

" محمد خیر الدین"، "العربي التبسي:"عضاء و هم أل للجبهة مكتب دائم من عشرة وتشكّ 
" والسید كالبیر "،"توفیق المدنياحمد"،"ساطورقدور " ،"احمد بومنجل"،" كیوان"الاستاذ "،"احمد مزغنة "
یتولى هذا المكتب العمل على تحقیق المبادئ المتعلقة ،) غیابیا("الاستاذ مندوز"،"كوش یونس"و

.3فاع عن الحریةمل و الدّ الشّ بتوحید الجزائریین ، و لمّ 

عمله طار نضاله المستمر و إي الجبهة  في ف" احمد توفیق المدني"وتدخل  مشاركة الشیخ 
توجیه جهودهم لمناهضة صفوفهم، و لى جمع كلمة الجزائریین، توحیدإهادف ؤوب ،الالدّ 

جویلیة 1951،ص01 ،الجزائر :30 "جریدة المنار ،العدد 06 محمد بوزوزو : "بارقة امل خطوة كبیرة في سبیل تحقیق الاتحاد القومي - 1

،ص01 اوت 1951 ،الجزائر:15 مولود جدید في حاجة الى عنایة العدد 07 الجبهة الجزائریة للدفاع عن الحریة و احترامها جریدة المنار، -2

نفس المكان-  3
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ان حركتنا هذه لیست حركة عنف ، و لیست إ:وصف المدني الجبهة قائلا الاستعمار،وفي هذا
مة الناهضة  قناع ، هي حركة مجموع الأإة و ة ، بل هي حركة عقل و حكمة ، حركة حجّ حركة قوّ 

ن ترغم الخصوم على أ، بواسطة المنطق السلیم الراجحامغة ،والتي ترید بواسطة الحجج القویة الدّ 
یدیهم انتزاعا أن تنتزع من بین أالجارحة ، و تدلیسهم السخیف ، و التخلي عن مظالمهم ،و امتیازاتهم

1)امیة حقوقها، وحیاتها الشریفة السّ 

جلها الجبهة ، و  في ألت من فاع عن المبادئ التي تشكّ فكان الشیخ من المتحمسین للدّ 
الملعب البلدي م ، ب1951وت أ19لقاه بتاریخ أاطیة ، فخلال خطاب یمقر متها الحریة و الدّ مقدّ 

صلي في نجاح بب الأالسّ نّ إ(2: شخاص ، خاطب الحضور قائلالاف الأآبحسین داي ، حضره 
يء  یها القوم هي كل شأالحریة انّ إتحاد ، ن دواءنا هو الإألنظم الاستعماریة هو الخلاف ، و ا

مستقبلها السعید ن تبني بیدها جدارأمة التي تستطیع ساسیة ، هي الأالأفالأمة المتمتعة بالحریات 
حي على الفلاح، و اعلموا یومئذ ذا ساد في بلادنا كل الحریات الدیمقراطیة ، فقولوا یومئذإ و .... 

هما نه مأعلموا إ.....الحة ، و سارت سیرها الطبیعي قة الصّ مة  قد خطت خطواتها الموفّ ن الأأ
نتصار العظیم لتحقیق سیبوء بالإن كفاح هذه الجبهة المتحدة الموفقةإف.....ق وعرا شائكاكان الطری
).مة برفع لواء الحریةسعادة الأ

كتب في جریدة البصائر عن ،إذق المدني ، آمالا كبیرة على تشكیل هذه الجبهة وقد علّ 
ود العاملین في سبیل جمع لت جهكلّ جاء ، و ق الرّ كبر، لقد تحقّ أالحمد االله و االله ( قائلا3:الحدث

تحاد الجزائر إنما هي طلیعة إق وحدتها بفوز عظیم فهذه الجبهة مة ، و تحقیكلمة الأ
ة الصادقة عند غبین من جهة ، ووجود الرّ فوجود طائفة من العلماء الصالحین المستقلّ .....المقدس

).ة الجدیدةحزاب لمباشرة العمل المشترك ، في سبیل الجزائر الحر سائر الأ

،03،ص1951اوت 31:،الجزائر08مة، العددالأأمامللدفاع عن الحریة و احترامهاتقف الجبهة الجزائریة : جریدة المنار-  1

نفس المكان-  2

البصائر، ،الجبهة  الجزائریة للدفاع عن الحریة و احترامها ،اعظم موقف تتخذه الجزائر المجاهدة في تاریخها الحدیث: بو محمد أ-3
01،ص1951اوت 13:،الجزائر167العد
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عضوا تهل المدني مشاركته فیها ، بصفسجّ حیثو قد كانت للجبهة نشاطات قامت بها ، 
م 1951الیة التي جرت في شهر اكتوبرالدائم ، رفضها المشاركة في الانتخابات العمّ في المكتب

دعا الناخبین الىعلان الحزب الشیوعي ، قراره بدخولها ، حیث صدر تصریح مشترك ،إرغم 
.1نتخاباتمقاطعة تلك الإ

لى مختلف مناطق الوطن إل القطر، فكانت ترسل وفودا عنها هتمت الجبهة بمشاكإكما 
حداث التي كانت متزامنة مع تشكیل الجبهة ثا ،مثلما حصل بالأوراس ، وهي الأحداأالتي تشهد 
لإدارة الاستعماریة الى إو التوقیع على خلاصتها ، و ترسل ي التقاریر ،تتم دراستها، و بعد تلقّ 

19512اكتوبر 05و تنشر في الصحف كما هو الحال مع تقریر الجبهة الذي نشر بالمنار بتاریخ 

طار المحلي ، لیشمل البلدان المغاربیة ، حیث شارك نشاطها و اهتمامها ،  و جاوز الإوقد تعدى
حداث الدامیة التي ثناء الأأتونسي ، ج و التضامن مع الشعب الحتجارسال برقیات الإإفي "المدني"

عتقلت عددا كبیرا من الزعماء إم  ، حین 1952نسیة  في مطلع سنة تسببت فیها السلطات الفر 
هیئات رسائل الى ال، فقامت بتوجیه " سلیم المنجي"، و" الحبیب بورقیبة"على راسهم السیاسیین ،و 

1952جانفي 08في جتماعا بالعاصمةإ،" المدنيتوفیق "ر مم المتحدة ،و تصدّ و هیئة الأ،الفرنسیة
.3تأكیدا لهذا التضامن

رته جمعیة العلماء ،و كان صدأبیان التندید و المساندة ،الذي س موقعيأكما كان على ر 
دان أث الدار البیضاء المغربیة ، حیث ثر حوادإم 1951نها العام ،في شهر نوفمبرمیأحینها 

.4شعب الجزائري مع الاشقاء المغاربة برز تضامن الأستعمار ، و الإ

01،ص1951اكتوبر05: ، الجزائر 09العدد " تصریح مشترك : "جریدة المنار - 1

،الجزائر :01فیفري1952،ص01 ، البصائر ،العدد182 تونس المجاهدة عبد العزیز الثعالبي، 2

08 نوفمبر1951،ص ،العدد 174،الجزائر :19 البصائر : بیان من الجبهة الجزائریة للدفاع عن الحریة و احترامها  - 3

4 - Mahfoud Kaddache et Djilali sariMop-cit,p113
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الوطنیة في مطلع ولقد برز نشاط الجبهة بشكل ملفت فرض نفسه على الساحة 
تجاهات متناقضة ،و جمعها حول إشمل ستطاعت لمّ إن لم تعمر طویلا ،فقد إالخمسینیات ، و 

.1ل نقطة تحول هامةد ، و هو ما یشكّ برنامج محدّ 

،لأنها لم تكن مبنیة على وحدة ا ن الجبهة كانت جسما هشّ إحد معاصریها ، فأو في ري 
ختلاف الآراء إعقائدي ، لذلك لم تستطیع مقاومة قتناع قلبي و إجاه ووحدة المبدأ ، و على تّ الإ

تعود انهاحد الكتابأیرىفشلها  أسبابعن و ، نفجار ظاهرإو تلاشت شیئا فشیئا ، دون 
ن تقدم برنامجها العملي أزاب الوطنیة المعادیة للاحتلال ،التي لم تسمح للأحهدافها البسیطة ، أالى 
ن التجربة أ، غیر 2د، وهذا بسبب الاختلاف فیما بینها ، من حیث النظرة الى الاستقلالالموحّ 

جمع  مشارب متمایزة ،سا تحاد مقدّ إ" نيالمد"عتبرها إإذلت حلقة من حلقات الوعي الوطني، كّ ش
نشق من بعدها نور الجبهة العظمى، جبهة  التحریر الوطني إولى التي ظره الومضة الافكانت في ن

. 3استصغار المؤرخین لهإبه من الجزائري مبدیا تعجّ 

ائها المدني على كره الاستعمار ، و هوسلیل عائلة معروفة بعدألقد نش:خطابه تجاه الاستعمار-
بنها بها بعد أم ، ثم قطع صلات تشردیها و قطع صلاتها بوطنها الأدى الىأللاحتلال ، مما 

ستعماریة بكل اهرة الإر للظّ ى منذ  شبابه المبكّ نه تصدّ أعتبارإ، بم1925بعاده الى الجزائر عام إ
جتماعیا و سیاسیا ، هادفا من وراء كتاباته إهمیة للواقع الجزائري أوهو ما جعله ، یولي . بعادهاأ

یقاظ شعبه و جعله واعیا بماضیه و حاضره، و مستقبله إته التاریخیة ، و محاضراته، الى و مؤلفا
.4ستعمار ، و تحریر الفكر العربي الجزائريثار ناطقة في مناهضة الإأفهو صاحب 

1 - André noshi : la naissance du nationalisme Algérien 1914-1954 , édition de minuit, parisM1962,
p157

المصدر السابق  ص181-180 ج3 عبد الرحمن بن ابراهیم بن العقون الكفاح القومي و السیاسي من خلال مذكرات معاصرة -2

403-402المصدر السابق ،ص2حیاة كفاح ،ج: حمد توفیق المدني أ -3

1985النصف الاول من سنة :الجزائر 18حیاة في سبیل العلم و الجهاد ، مجلة التاریخ ، العدد : نیسة بركات درار أ-4
28-27صص 
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بع الثاني من القرن و المجلات الصادرة خلال الرّ أسواءا الجرائد " المدني"ع  لمقالات فالمتتبّ 
جل ، الذي كانت له زعة التحریریة للرّ سلوب القوي ،و النّ وح الناقدة ،و الأیلمس فیها الرّ العشرین ، 

یصفها بأسمائها جولات قلمیة مناهضة للمشاریع التي كان الاستعمار یطرحها من حین لأخر فكان
و تحطیم للوحدة الوطنیة ، و نشرأو تجنیس و إدماج ،أفة ، صلاحات مزیّ إما إالحقیقیة ، فهي 

یمان فاع عنه و الإث بالحق و الدّ لیه ، هي التشبّ إبالنسبة یةساسنصریة و غیرها ، فالقضیة الأللع
فموافقة الوطنیة تلاحق المستعمر على كافة المستویات ، و ،یة الشرقیة ،و التمسك بمقوماتهابالهوّ 

یه علانیة أمبدیا ر فقد كان یصف الواقع ،،داریةنتخابات و القضاء و الممارسات الإتفضحه في الا
دارة فعل الإةصراحة غیر مكترث بما سیقع من ردّ منتقدا الوضع الذي یعیش فیه مجتمعه بكلّ 

.1واءاء و الدّ سلوب على كل القضایا التي عالجها ، فأضحى طبیبا یصف الدّ ق هذا الأو طبّ 

الجزائر ، و ذلك عندما ولى لدخوله الأجریئا في طرحه ، منذ السنوات "توفیق المدني"كان و 
ن الجزائري من حیث المنطق و المعقول أة للمسلمین الجزائریین ، فوجد تساءل عن الحالة العامّ 

اخلیة ولي فهو فرنسي ، و من حیث المعاملات الدّ كفى ، و من حیث القانون الدّ و هو مسلم جزائريّ 
راد ذلك ، فیجب أن إالفرنسیة ، و ولا یتمتع بالحقوق جبات ، اة ، یقوم بالو ة فرنسیّ یعتبر رعیّ 

ل البقاء ن  الشعب الجزائري ،قد فضّ أأكید خصیة ، ثم ختم تساؤله بالتّ حوال الشّ ى عن الأن یتخلّ أ
ن هذا أ،رغم 2نزل االلهأو التقاضي بغیر ما أنازل عن دینه ، رهاق  رافضا التّ على حالة الظلم و الإ

فكار أن أیذكر " دیبارمي"ام ، و لذلك نجد خطیرا ، مقارنة بالوضع العالموقف المصرح به یعدّ 
3ده جمیع فئات الشعب الجزائريا تردّ مثاله ، لیست سوى تعبیرا عمّ أ، و بعض " المدني"

،خلال شهر "الشهاب"عماریة ماكتبه في جریدة اسة الاستلسیّ ل"المدني"نتقادإومن صور 
بواب أا، و یفتح ن الذي یدهشنا حقّ إ( 4،یقول" الشعبمحاكمة حزب "ن بعنوا1937نوفمبر 

122- 121صص المرجع السابق ،: میسوم بلقاسم  1

328كتاب الجزائر ، المصدر السابق، ص: احمد توفیق المدني - 2

،الجزائر سبتمبر ، اكتوبر 1994،ص110 "الثقافة ، العدد 104 بوضرسایة بوعزة : "بعض جوانب الحركة الوطنیة في منظور دیبارمي -3

295-294، المصدر السابق ،ص2حیاة كفاح ، ج: تحمد توفیق المدني - 4
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فهم لا یریدون ..... دارة رجال الإ، حزابنا أختلفت إفسنا ،هو ما یسلكه نحونا ، مهما نأالهواجس في 
ن عاقبة أ.... لكننا نقول لهم بكل هدوء . ....ي رقي ،لا  ضمن منطقة فرنسا و لا خارجها ألنا 

ن إ و ..... وا بسلطانهم غترّ إتهم ، و وا بقوّ غترّ إوخیمة ، مهما لاّ إاء لن تكون هذه السیاسة الخرف
ر على لسان ،وهو بهذا یعبّ )سعداء احرار ألا إن نعیش أننا نأبى إن نعیش عبیدا اذلاء، فأأرادو  

ها الساسة الفرنسیون بالجزائر سالیب التي یستعملصا قناعاتهم ، تجاه الأجمیع الجزائریین ، ملخّ 
زدواجیة السیاسة الفرنسیة إنا  شعوب المنطقة المغاربیة ، مبیّ یضا عن شعورأر عوانهم ،بل ویعبّ أو 

كانت و لا تزال ،تجاه القضایا حكومة فرنسا ،نّ أالحقیقة (1:هلها حین قال أعامل مع في التّ 
قوة لاعصر حقّ ن العصر ،عصر أ(..مضیفا ..)نفریقي ، تكیل بمكیالیمال الإعلامیة  في الشّ الإ

ل ، فسوفقوالا على النظریات و الأإا،لا یعتمد ، ندافع عنه بصفته حقّ و ،م  الحقّ فمادمنا نقدّ 
"الاستیاء العام"في مقال له بعنوان "المدني"ر وعبّ ،)لا الخیبة و الاخفاقإلا نلاقي في  نضالنا ، 
لسلطة الفرنسیة ،ودعا حكومةم ، طرح جملة من التساؤلات على ا1938نشره في شهر مارس 

ا قاله وان ، و ممّ وضاع السیاسیة قبل فوات الأصلاح الأإسراع بالتكفل بحتلال ، الى ضرورة الإالإ
وشك أن الحبل قد ،أخیرا أ؟ وهل تدرك السیاسة الفرنسیة هل للجمود السیاسي  الفرنسي من حدّ (2
ّ إ....ة ؟ فریقي قد وصلت الى درجة حادّ مال الإزمة السیاسة في الشّ الأنّ أن ینفصم ، و أ ذا استمر

ستیاء ن ذلك لن یطفئ نار الإإف....كتفاء بالوعود لسیاسي الفرنسي على حاله ووقع الإالجمود ا
ه ولسنا ندري ما یكنّ ....طلسي الى سواحل طرابلس طار ، من المحیط الأقجة في هذه الأالمتأجّ 

.)منثوراامالها هباءآ، ثم ذهبت ملت كثیراآمة ، التي المستقبل لهذه الأ

رب العالمیة الثانیة ، و خیبة ة و جرأة ، بعد نهایة الح، حدّ "توفیق المدني"وقد زادت مواقف 
مل المعقود ، و تأثیرات مجازر الثامن ماي الرهیب ، و نلمس ذلك خصوصا في جریدة البصائر الا

" منبر السیاسة العالمیة"كن الشهیر،في الرّ جولات طویلة" للمدني"في سلسلتها الثانیة ، حیث كان 

49-48،ص1939،فیفري 15،م1،الشهاب ، ج"في الشمال الافریقي"الى متى ؟":بدون امضاء- 1

289- 288، المصدر السابق ،ص2حیاة كفاح ، ج: احمد توفیق المدني -  2
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شارات القویة لنا الإم ، سجّ 1954و1947عوام أعداد الصادرة بینا من خلال مطالعتنا لغالبیة الأف
.و شعوب المغرب  العربي ، تلمیحا و تصریحا. الى الشعب الجزائري"المدني"التي كان یرسلها 

ة القویة ألمواجهة مع المستعمر ، و عن الجر یقة اعن حقریعبّ هیناأو سنكتفي بعرض ما ر 
أسه من ر عن  یم ، عبّ 1946فریل أ26ففي كلمة له بنادي الترقي في في الطرح و المعالجة ، 

توحید و فعلینا بالتكتل: (یین،حیث یقولمبرزا الوضعیة المأساویة  للجزائر ،الوعود الفرنسیة الكاذبة
وباء ألص من سائر ن نتخأریتنا الجزائریة نستطیع یومئذ ، جمهو نا من تأسیس ذا تمكّ إفوف ، فالصّ 

و التشریع الحكومة لیست لنا رار على هذه المطالب الجزئیة ، و ما الاستمأ... و مصائب الاستعمار 
انتقاد على حملة وشنّ ،1)ن ذلك نوع من العبثأمد طویل أرتنا التجارب منذألیس بأیدینا ، فقد 

ة بالمجلس النیابي التي جرت في ستعماریة ،خلال الانتخابات الخاصّ الإالاسالیب المراوغة 
لانتخابات بین ا"،فكتب تحت عنوان" لانیجنا"شراف الحاكم العام إم تحت 1948فریل أ04یوم 

یمان ، و بكل ما تحمل إلم بكل ما فینا من قوة و یقین و نحن نع...: (یقول" الارهاب و التدلیس
الجزائري ، هي بالنسبة للمسلمین ن انتخابات المجلس النیابي أة و كرامة ، ،و عزّ نفوسنا من شرف

نتخابات لإهذه انّ أة في كثیر و لا قلیل ، و مّ ل الأهذا المجلس لا یمثّ نّ إرة ، و نتخابات زائفة مزوّ إ
خلال ، من " حمد توفیق المدنيأ"،كما شنّ ) 2ستعمارسة ، ستبقى وصمة عار في وجه الإالمدلّ 

تها ، و شجاعتها كل ما كتب في الجزائر، قال أالمستعمر ، فاقت في جر البصائر ،حملة عنیفة ضدّ 
ستقلال التونسي ق الإلم تمزّ أنتقاما لضربة مروحیة خیالیة ؟، إفرنسا قطر الجزائر لم تحتلّ أ: (فیه

ّ شر ممزّ  غارة زائر ضدّ الدفاع عن الجق ، و تفرض سلطانها الجائر على ذلك القطر ، بدعوى 
حن نعلم الیوم ،كما نعلم ن( :، و یخلص الى القول) 3جماعة من قطاع الطرق بجبل خمیر؟

.4)نسانیةهي الحكم الفصل في تقریر مصیر الإن القوة لا تزال أبالأمس  

.1947ماي 17، 49العدد : صلاح جریدة الإ-  1

"البصائر ، العدد 32،الجزائر : 19افریل 1948، ص05 ابو محمد : الانتخابات الجزائریة بین الارهاب و التدلیس  - 2

03،ص1947اوت 01: ، الجزائر 02البصائر ،العدد " و یقتلكم الاستعمار أقتلوا الاستعمار أ: "ابو محمد - 3

نفس المكان- 4
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عوانه أف  موجها خطابه الى الاستعمار و لا ووقإومناسبة ، أو لم یترك  المدني فرصة  
مفعول  ى منا و مسمع ، و تحت أو هكذا ینهار على مر : ( 1الذین خاطبهم بصراحة ، قائلا 

لكن ....ستعماري خرى ، النظام الاأنساني من جهة نتباه الضمیر الإإالوعي القومي من جهة ، و 
العالمي، و لا یشاهدون تحریر ستعمارلا یرون مصرع الإ.... ین الآثمین ستعماریهناك قوم من الإ

لا إستعمار في العالم ینهارإن كل أمع ، لیهم الطّ إل ولئك القوم هم الفرنسیون ، الذین خیّ أ... مم الأ
نه لموقف جهل و غباوة و غرور ، سوف یؤدي بالفرنسیین إ... عمارهم وحده فله طول البقاء ستإ

).ون ا یظنّ ب ممّ قر أما كان ذلك وربّ ....ع مرارة العواقبالى تجرّ 

ندلاع إع ، فقد توقّ ستعمار، و نظرته الاستشرافیة لنهایة الإه  السیاسي  العمیق و نظرا لحسّ 
كثر من عدد من صحیفة البصائر ألمغاربیة ،و یتجلى ذلك بوضوح في الحركات الثوریة بالمنطقة ا

تحت عنوان " عالمیةمنبر السیاسة ال"د كتب في حدها، ما یؤكد هذه النظرة ،فقإالتي جاء في 
لة من الطغیان ن موجه هائأي ، صبح من الظاهر الجلّ ألقد :(یقول" طوفان ببلاد المغرب العربي"

صبحنا نعتقد أمرها شیئا فشیئا ، حتى أى بلاد المغرب العربي، و یتفاقم ستعماري، تطغى الیوم علالإ
نها أسیحة ، التي یعتقد ساسة باریس ، رض الفة لطوفان عنیف ، سوف یغمر هذه الامها مقدّ نّ أ

فلست السیاسة ألقد .... عینستعماري الممقوت اللّ ظام الإبدین نموذجا  للنّ بد الآأخلقت لتبقى الى 
.2)فلاسا منقطع النظیرإقطار ،ستعماریة الفرنسیة بهذه الأالإ

الجزائر و بلدان ستعماریة فيعه للسیاسة الإو بتتبّ "حمد توفیق المدنيأ"و یرى الشیخ 
یمانه العمیق إوال مظهرا ستعمار ظاهرة مصیرها الزّ ن الإأالمغرب العربي وعبر مناطق العالم ، الى 

ستعماریة ظم الإ، كل النّ و قصرأستنهار لا محالة طال الزمن :(3بتحقیق الحریة ، حین كتب

اوت 1947،ص04 ابو محمد : "منبر السیاسة العالمیة " البصائر ، العدد 04، الجزائر :29 -1

فیفري 1948،ص04 ، الجزائر : 16 "البصائر ،العدد 23 -ابو محمد :"منبر السیاسة العالمیة 2

ماي 1949،ص05 ، الجزائر :09 ابو محمد : "منبر السیاسة العالمیة 'البصائر ، العدد 79 -3
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مم العالم ، بحریتها امة من أن شاء االله ، تمتع كل إنیا ، وسنرى و نحن على قید الحیاة في هذه الدّ 
).لا صفحة سوداء في بطون التاریخ إستعمار استقلالها المطلق ، و لن یبقى الإالكاملة ، و 

و لقد حصل بالفعل ما كان یتوقعه المدني  و هو لا یزال على قید الحیاة ، حیث شهد
اهرة الظّ ولو أنالعالمر في صورته الكلاسیكیة عبر ستعمانهیار الإإالعالم انتشار موجه التحرر ، و 

.خذت اشكالا جدیدة ، اقتصادیة وثقافیة  أستعماریة الإ

دوره في جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین:  المبحث الثالث 

بعد الحرب العالمیة ك المجتمعشهدت الجزائر  بروز الحركة الإصلاحیة ، نتیجة تحرّ 
لتقاء العلماء إو قد كان " الأمیر خالد"التوازي مع حركة الشبان بزعامة صیتها بنتشر إالأولى ، و 

ة ، و شرقیة فتحا ،أعطى میلاد جمعیة العلماء المسلمین ینوا في مدارس مختلفة مغاربالذین تكوّ 
شكلت ورها كتنظیم إصلاحي جامع ووطني ،التي كان ظه،1الجزائریین في مطلع الثلاثینیات

ة ، تضارب مناقشات المؤرخین ، و تلامیذه الجمعیة و معاصریها ، و ما زاد حدّ محطة هامة ل
الروایات لدى المؤسسین أنفسهم ، و تباعدها في نقاط و تقاطعها في أخرى ، و قد توصلنا من 

راسات و الشهادات المتعلقة بهذه المسالة ، إلى تبیان حقیقة خلال رحلة البحث التي شملت أهم الدّ 
أن فكرة إنشاء تجمع للعلماء عنا لمراحل التكوین  اذ و ذلك بتتبّ "المدنيتوفیق "ور الذي لعبه الدّ 

" الإبراهیمي"و" ابن بادیس"رها سم من الأسماء ، قد أثیرت بعد الحرب العالمیة الأولى و كرّ إتحت 
" عیة الإخاء العلميجم"یؤسس "ید أنه یر بأنّ "الإبراهیمي" "بن بادیسإ"بلغ أحین التقیا ف،2م1924سنة 

صیاغة قانون " الإبراهیمي"نة ، و شرح أغراضها ، و طلب من تتكون أساسا من علماء إقلیم قسنطی
ن جربة فشلت، لأو لكن التّ " ابن بادیس" ه قرّ أستجاب لذلك ، ووضع القانون الذي فإأساسي لها ، 

" ابن بادیس"قتنع إالجماعة ، فیلي الإقبال على عمل ، قلب العلماء كانوا مرتبطین بالوظیفغلأ

office des publications universitaires , Alger, l’Algérie en guerreMohamed teguia-1

1988 . pp 34 -36
93المرجع السابق ، ص : جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین: عبد الكریم بوصفصاف 2-
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سنة " الشهاب " و دعت إلیها جریدة ،1بوجوب التمهید لمثل هذه المؤسسة بواسطة صحافة حرة 
، من خلال توجیه نداء لعلماء القطر للتفكیر في كیفیة تأسیس حزب دیني یدافع عن 1925

.2الإسلام و یعمل على إحیاء الثقافة العربیة 

م 1928ن حزب إصلاحي دیني ، سنة ، مشروع تكوی" سعید الزاهري محمد ال" كما طرح 
.3و خط له قانونه الأساسي لكن لم یتحقق الإجماع على الفكرة و بالتالي لم یر النور 

و الواقع أن التفكیر في وضع أسس هذه الهیئة ، و إخراجها كان هاجسا شغل العلماء 
فرنسا بمئویتها في الجزائر تلحتفإم ، و 1930سنة ت ا حلّ المصلحین سنوات العشرینیات ، و لمّ 

یشبه و ما رافقها من مظاهر و تصریحات ، فكان بروز الجمعیة تلبیة لإجماع الأمة ، و بما 
فإنشاء جمعیة العلماء كان في الوقت ": ( محمد الطیب العلوي"الاضطرار ، و في هذا یقول 

.4)یات التحدّ المناسب ، و كان ضرورة قصوى تقتضیها الظروف و

"محمد عبابسة"هو الذي دعا " ابن بادیس"نأ،" محمد خیر الدین"مذكرات الشیخ في وجاء 
ختیار جماعة لا تحوم حولها شكوك الحكومة ، أو مخاوف إزیارته بقسنطینة ، و طلب منه ل

الجمعیة بنادي عوة إلى العلماء لتأسیس ى هذه الجماعة توجیه الدّ أصحاب الزوایا على أن تتولّ 
" الشیخ محمد العاصمي"، و " عمر إسماعیل"ختار إلى جانبه إالطلب و ىالترقي بالعاصمة ، فلبّ 

و عن عدم مشاركة ابن بادیس في ،جنة التحضیریة لت اللّ ، فتشكّ " احمد توفیق المدني"السید و

. 238-237المصدر السابق ، ص ص : حمد حماني أ- 1
77المرجع السابق ، ص 1945- 1931الحركة الوطنیة الجزائریة جمعیة العلماء و دورها قي تطور : عبد الكریم بوصفصاف - 2
،مذكرة ماجستیر،قسم تاریخ جامعة منتوري،قسنطینة 944-1900الخطاب الإصلاحي عند محمد السعید الزهري :احمد بالعجال- 3
154ص 2006:

، دار البعث للطباعة و 1، ط 1954نوفمبر حتى ثورة 1830مظاهر المقاومة الجزائریة من عام : محمد الطیب العلوي - 4
110، ص 1985النشر ، قسنطینة 
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بهذا الغیاب " مبارك المیلي"بلغه سرا رفقةأجل اجتماع الیوم الأول ، فذكر بأنها مقصودة ، و أن الرّ 
.1ا لا داعیاعوة رسمیا ، فیكون مدعوّ ه له الدّ حتى توجّ 

اعین إلى حد المساهمین و الدّ أتفاصیل التأسیس بصفته " یق المدنياحمد توف"ذكرالشیخ كما
تجاه الإصلاحي العربي الإسلامي أن جماعة من الفضلاء ذوي الإ(تكوین الجمعیة ، حیث قال

لت إلیها البلاد  ، وخاصة عقب رقي ، لمناقشة الأوضاع التي آدون على نادي التّ یتردّ كانوا 
" عمر إسماعیل"و " محمد العاصمي: "دهم في ثلاثة وهم وقد عدّ ،حتفالات المئویة المهینة الإ
، فرأوا 1930بالإضافة إلى شخصه ، حیث تناقشوا بإسهاب خلال شهر جویلیة " محمد عبابسة"و 

و جاء دور التفكیر في إنشاء ..( :أیضا، و یقول2)تأسیس هیئة للعلماء توحد جهودهم وجوب
مثل هذه الحركة ، و إخراجها من طور الفكرة إلى طور التنفیذ ، وتداولنا نحن الأربعة في الأمر

و أخیرا هدانا التفكیر إلى وجوب جمع علماء المسلمین في الأرض الجزائریة ، أو على الأقل جمع 
و كان له فضل السبق : قال العاصمي ...و تأسیس جمعیة إسلامیة عالیة ما یلبي النداء منهم ، 

. 3)في هذا المجال ، لندعها إذن جمعیة علماء المسلمین الجزائریین ، فتفاءلنا خیرا بالاسم

حد الأغنیاء بادر أو كان " عمر إسماعیل"سید الفكرة، ذكر أن و عن الخطوات العملیة لتج
نجاز هذا المشروع ، ومن ثمة كتب إفرنك، لمن یتوصل إلى 1000قدرها إلى عرض جائزة مالیة 

كتب كما. 4را بالموضوعلمجلة الشهاب مبشّ " احمد توفیق المدنيأ"من ، بإیعاز "محمد العاصمي"
بعد ذلك و التزم بدفع " بابن بادیس"جتمع إ"عمر إسماعیل"أن في هذا الإطاراحد المعاصرین

و قد نشرت " جمعیة العلماء"سم إلعلماء في تأسیس جمعیة تحت ق من افرنك لمن یوفّ 1000

105المؤسسة الوطنیة للكتاب بلا تاریخ ص 1مذكرات ج : محمد خیر الدین 1-
100المرجع السابق ، ص 1945- 1931جمعیة العلماء و علاقتها بالحركات الجزائریة لاخرى عبد الكریم وبصفصاف - 2

175- 172، المصدر السابق ، ص  ص 2حیاة كفاح ج : وفیق المدنياحمد ت3-
175ص نفسه4-
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ى و لقیت المبادرة استحسانا كبیرا ، فتهاطلت عل، 1م1931فبرایر 05داء في النّ نصّ " الشهاب"
. 2إدارة الشهاب مئات الرسائل من علماء و طلبة ، من مختلف القطر مشجعة الفكرة 

تجاهات الهیئة الجدیدة لكل المذاهب و الإاعین إلى أن تكون و كان المدني من الدّ 
و علیه فقد تشكلت لجنة تحضیریة . 3الإصلاحیة و الطرقیة ، حتى تمثل وحدة وطنیة صمیمة

حد المعاصرین و أ" حمزة بوكوشة"جتماع التأسیسي و یذكر أمر الإعداد للإت بنادي الترقي ، تولّ 
لجنة تحضیریة م1931تأسست سنة : ( 4المساهمین في میدان الجمعیة بخصوص هذه النقطة 

و قد قام " عمر إسماعیل"على رأسها السید لفة من أربعة فضلاء الجزائر ، جعلواأبنادي الترقي مت
رحمه االله ، و كان من الهیئة بالتنقل بین الجزائر و قسنطینة ، و بسكرة " خضريعبابسة الأ"السید 

عوة إلى الذین جتماع للتأسیس و مكانه ، فبعثت الدّ جنة عن یوم الإلهذا الشأن ، ثم أعلنت اللّ 
رسائل الدعوة قد كتبها ، و كانت 120توصلت إلى عناوینهم من علماء القطر و طلبته و عددهم 

، وما كان 80فأجاب منهم الدعوة " عمر إسماعیل"و أمضاها السید " احمد توفیق المدني"الأستاذ 
72جتمع بنادي الترقي بعاصمة الجزائر إم حتى 1931مایو 05لــــصباح الیوم الثلاثاء الموافق

) . من علماء القطر ، لتحقیق فكرة تأسیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین 

في شكل جمعیة عامة لبحث القانون الأساسي للجمعیة ، و تمّ ، جتماع هذا الاو جرى 
فتلى على " الأمین العمودي"العامة الأستاذ للرئاسة المؤقتة ، و للكتابة " أبي یعلى الزواوي"تعیین 

، و بعث به مع رسائل الدعوة " حمد توفیق المدنيأ"ستاذ ره الأالحاضرین القانون الأساسي الذي حرّ 
تمّ و ،ن أمینا عاماالذي عیّ " الأمین العمودي"اللغة الفرنسیةجماع و ترجمه إلىالجمعیة بالإتهفأقرّ 

رضت أسماء ثلاثة عشر ، فع) الاقتراح ( عیین جوء إلى التّ نتخاب الهیئة الإداریة عن طریق اللّ إ

، المصدر السابق ، ص 1الكفاح القومي و السیاسي من خلال مذكرات معاصر ، ج : عبد الرحمان بن ابراهیم بن العقون - 1
174

175، المصدر السابق ، ص  ص 2حیاة كفاح ج : احمد توفیق المدني- 2
نفس المكان - 3
.1955ماي 06، 713البصائر العدد - 4
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لماء نت من فوز العة مكّ عتمادهم من قبل الحاضرین بالإجماع ، وهي طریقة ذكیّ إعضوا ، جرى 
جتماع في رئیسا غیابیا حیث لم یحضر الإ" عبد الحمید بن بادیس"نتخب أدین و المصلحین المجدّ 

. 1ول و حضره فیما بعدالیوم الأ

سبق سیس الجمعیة كماأالة في تمساهمات فعّ " احمد توفیق المدني"بهذا فقد كان للشیخ 
"المعرفة"لین نشــــرهما بمجلتي في مقالین منفص" حمزة بوكوشة"ذكره ، و هو مایؤكده أیضا 

بأنه لیس غریبا " أبو القاسم سعد االله " كما یرى الدكتور ،2م1964خلال سنة " حضارة الإسلام"و
حتضان فكرة التأسیس ، فهذه الفكرة تتماشى مع تكوینه ، و الأفكار التي إو راء " المدني"أن یكون 

" الابراهیمي"و " بابن بادیس"اد ، فهو على صلات ة بالروّ جل كانت علاقاته قویینادي بها ، فالرّ 
صائر سنة قد أشار في مقال له بجریدة الب"المدنيتوفیق "و كان ،3"لمبارك المیلي"وكان یترجم  

ه إلیه أیة انتقادات حینها ، لكون سیس جمعیة العلماء و لم توجّ أم إلى مشاركته في ت1948
.4انوا على درایة بذلك معاصریه من رجال الجمعیة ك

كونه وذلكرائدا ، كان " المدنيأحمد توفیق " لة التأسیس أن دور أما نخلص إلیه في مس
ر هو الذي حرّ و جنة التأسیسیةالتي تدعى اللّ ،) باعیة جنة الرّ اللّ ( جنة التحضیریة حد أعضاء اللّ أ

101المرجع السابق ، ص ص 1945- 1931جمعیة العلماء و علاقتها بالحركات الجزائریة لاخرى عبد الكریم وبصفصاف -1
-103
153، ص 1964افریل : ، الجزائر 10، مجلة المعرفة ، العدد الامام عبد الحمید بن بادیس في ذكراه" حمزة بوكوشة -3

name =new §file =article §sid=872؟module .phpwww.chihab.net/:انظر ایضا موقع 
، قسم التاریخ، 2011/2012،السنة الجامعیة دروس التحضیر لشهادة الماجستیر : بو القاسم سعد االله أ:ابو القاسم  سعد االله - 3

.2جامعة بوزریعة 
04، ص 1948مارس 08الجزائر 26العدد " البصائر " مبارك المیلي مؤرخ الجزائر: "المدني - 4
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، أرسله مع رسائل لفرنسیةإلى اللّغة ا1"الأمین العمودي" ترجمه الذي قانونها الأساسي الأول
. جماعه المجلس بالإقرّ أعوة ، و الدّ 

راسات التي تناولت الحركة الإصلاحیة ، وظهور جمعیة ن الغریب أن العدید من الدّ أغیر 
دت القفز علیه في التأسیس ، أو تعمّ " المدنيتوفیق "ور الكبیر الذي لعبه العلماء ، قد تجاهلت الدّ 

" المدنيالشیخ "ض كثر من ذاك تعرّ ألا علاقة لها بالموضوعیة في الكتابة التاریخیة ، و لدوافع 
ف في التحریف والتزیی"بعنوان" محمد الطاهر فضلاء "نتقاد و تجریح ، وردت في كتاب إالى حملة 

في لم یشارك لا في التأسیس ، و لا" احمد توفیق المدني"فه أن دعى مؤلّ إحیث " كتاب حیاة كفاح 
فيما یظهرهوّ و ، ة لا في العیر ، و لا في النفیر و لم یكن بالنسبة للجمعیالتحضیر

في " حمزة بوكوشة "و الشهادات ، خاصة شهادة ما بالحججبخصوص هذه النقطة مدعّ " المدني"ردّ 
ذلك " المدني"حیث ذكر عاما لجمعیة العلماء عندما كان مراقبا " البصائر"من 317مقاله بالعدد 

وا ربعین سنة ، شنّ أبنیف و –م 1955نشر المقال سنة ي بعدأ–فالذین جاءوا بعد ذلك : (قائلا 
ني انا بونفیر، لا یكذّ لا في النّ بالنسبة للجمعیة لا في العیر، و ني لم أكندعوا أنّ إ غارة شعواء ، و عليّ 

نشور بقلم مراقبها العام في نف الذكر ، و المفس الجمعیة العلماء في مقالها الآنفقط،بل یكذبون
كان رجال الجمعیة أحیاء یرزقون ، یعملون و یجاهدون ، ما ام یأ، "البصائر"سمیة صحیفتها الرّ 

2)ذ التحقا بالرفیق الاعلىإ، " مبارك المیلي"و" عبد الحمید بن بادیس"لین عادا الشیخین الجلی

د مساهمته في الجمعیة  ة تؤكّ الأدلّ مجموعة أخرى من " احمد توفیق المدني"كما أورد الشیخ 
الذي لم "ابن بادیس"سمإى الولایة العامة ممضي بخط یده بومن ذلك أن القانون الأساسي المودع لد

شارك بواد سوف بالجنوب الجزائري درس بقسنطینة ، 1980دیب جزائري ، ولد سنة أمحامي و صحفي و : مین العمودي لأا-(*)1
، لاجادته اللغتین العربیة و الفرنسیة ، خرج من 1931في الحیاة  السیاسیة و اختیر امینا عاما لجمعیة العلماء عند تشكیلها سنة 

م ، انشا جریدة باللغة الفرنسیة عنوانها الدفاع كان المترجم الخاص لعبد الحمید بن بادیس ـ شارك في 1935عضویتها في العام 
، كان مناصرا للمراة و قال فیها العدید من القصائد ، اغتالته منظمة الید الحمراء الفرنسیة عام 1936مي سنة المؤتمر الاسلا

1957.

‘317العدد البصائر " حمزة بوكوشة -2
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یحضر عند إیداع القانون ، بالإضافة إلى قائمة أعضاء المجلس الإداري للجمعیة و أعضاء لجنة 
واذ لم یكن المدني ضمن الهیئة الإداریة ابن بادیس،"العمل ممضاة هي الأخرى بخط یده باسم 

ب رد فعل الإدارة الاستعماریة الفرنسیة باعتباره نه كان مقصودا لتجنّ أر ذلك على المنبثقة ، فقد فسّ 
ق و یعلّ ،یارحتى لا تعتبر الجمعیة امتدادا لذلك التّ و نة التنفیذیة للحزب الدستوري،احد أعضاء اللج

و هكذا نشأت و الحكومة مدهوشة لا تدري ماذا تصنع ، ولا ( :القولمدني على میلاد الجمعیة بال
.1)للأمل، وكانت النار، و كانت العمل وتحقیقتعرف بماذا تقابل جمعیة العلماء ، فكانت النور 

نه صاحب نظرة أة الخطابة و كاء و قوّ الموهبة و الذّ "المدني"بن بادیس یرى في إو كان 
الشیخ و ظلّ ،عترافإجل النشاط ، و هذا أحسن أنه خلق من أعنه ى قالسیاسیة ثاقبة ، حتّ 

مشاركا في نشاطها ، مدافعا عن توجهاتها ، دون أن یكون رسمیا في " احمد توفیق المدني"
، جل ، معتبرین ذلك الأمر تخاذلا منهعضویتها ، وهذه المسالة جعلت البعض یوجه انتقاداته للرّ 

.2من الأخیر ، بعد أن هدأت الزوابع لا في الزّ إرسمیافلم ینضمریصا على رضا الجمیع ،نه حأو 

باعتباره كان منفیا و مراقبا من السلطات وضعیته السیاسیةل، نظراختار الحذرإوقد
قتناعه  بمبادئ الجمعیة كان إ، لكن)ستوريالحزب الدّ (الاستعماریة ، و لعلاقته بحركته الأصلیة 

.ولا شكّ فیهرامبكّ 

ة الجمعیة ، خلال المؤتمر الذي عقد بالعاصمة ا في عضویّ رسمیّ "توفیق المدني"دخلوی
على رغبة ان في الهیئة الإداریة بناءم، فعیّ 1951في شهر أكتوبر سنة " دنیا زاد " بقاعة سینما 

همحرصو واحترامه"المدني"كفاءته ، وهو موقف ناتج عن تقدیرشباب جمعیة العلماء للاستفادة من 
خاصة فراغا كبیرا ، و بانضمامه الرسمي فقد سدّ 3على تقویة الجمعیة برجال ذوي كفاءة فكریة 

و " كالطیب العقبي"من صفوفه شخصیات بارزة و أن التنظیم الاصلاحي كان قد خسر 

181- 180، المصدر السابق ، ص  ص 2حیاة كفاح ج : احمد توفیق المدني- 1
283المصدر السابق ص : محمد الطاهر فضلاء 2-

355ص 1995، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر اتجاهات الرحالین الجزائریین في الرحلة العربیة الحدیثةعمر بن قینة - 3
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وصل إلى علم قیادة جمعیة العلماء أن حركة ،كما" محمد السعید الزاهري"و " الامین العمودي"
و حسب الاستاذ ،إلى صفوفها "يتوفیق  المدن"دیمقراطیة تحوم حول جذب الانتصار للحریات ال

" محمد الغسیري"ان باقتراح منه ، و من الشیخین ك" المدني"فان انضمام " محمد الصالح رمضان"
."محمد مرحوم"و 

ى لبعض كان وراء الانضمام ، حیث تصدّ " البشیر الإبراهیمي"و الراجح أن الشیخ 
ال ، و ثقافة واسعة و قلم سیّ " توفیق المدني"أعطوني أحدا في مستوى : ( قائلاالاصوات المعارضة

العربي "الشیخ ه على منتقدیه ، موضحا أن ه المدني  في ردّ هو ما أكدّ ، و ) علاقات عامة ممتازة 
رحمه االله وقد كان : ( دعاه البعض ، حیث قالإ، وقف إلى جانبه أیضا عكس ما "  التبسي

، ممن انتدبوني لتولي منصب " محمد البشیر الإبراهیمي"الجلیل مع شیخنا"  العربي التبسي"أي 
. 1)في ذلك إلحاحا كبیرا عليّ م ، و ألحّ 1951الأمانة للجمعیة العظیمة سنة 

دفعة "المدني " ن استفادة جمعیة العلماء ، كانت كبیرة ، فقد أعطاها دخول إومهما یكن  ف
ي أحا و حضریا ، بحیث یقبل الر ل اتجاهها المعتدل ، و كان متفتّ ته ، و قد مثّ اقویة بحیویته و مبادر 

.الآخر ، ولا یرضى بالتنازل عن المبادئ

تجاهات إعیة ، في العدید من النشاطات في الجم" حمد توفیق المدنيأ"ل الشیخ وقد مثّ 
حتفال بالذكرى السابعة لتأسیس ذلك مشاركته في الإمختلفة ، بصفته الأمین العام للجمعیة ، و من 

م، حیث ألقى خطابا حماسیا دار حول 1952بتونس سنة ) عید العروبة ( جامعة الدول العربیة 
هم الاستاذ حدث خطابه تفاعلا كبیرا من لدن الحاضرین ، و كان من بینأ، و 2الكفاح و التحرر

، قسم التاریخ،        2011/2012دروس التحضیر لشهادة الماجستیر ،السنة الجامعیة : بو القاسم سعد االله أ:ابو القاسم  سعد االله 1-
.2جامعة بوزریعة 

406، المصدر السابق ، ص  ص 2حیاة كفاح ج : احمد توفیق المدني2-
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و هو ما أدى بالإدارة الاستعماریة الفرنسیة إلى إصدار ،حد قدماء الزیتونیین أ" عبد الرحمان شیبان"
.1قرار بإبعاده من جدید 

م كتب رسالة 1952أوت 20، في " محمد الخامس"و بمناسبة نفي الملك المغربي 
لعلماء المسلمین الجزائریین ترفع باسم جمعیة ا(2:حتجاج إلى السلطات الفرنسیة مما جاء فیها إ

محمد بن یوسف حتجاج الصارخ العنیف على خلع جلالة السلطانالجزائري ، الإمسلمي القطر 
و تعلن أن وجهة النظر الدینیة تعتبر هذا ... رها الاستعماریون ثر مؤامرة دبّ إبصفة غیر شرعیة ، 

ة السحیقة بین ن الهوّ أل جمعیة العلماء بغایة الأسى و تسجّ .... لغوا ، و منافیا لأحكام الإسلام 
والیة، و بعدها عن فهم تساعا و عمقا لغلطات الحكومة الفرنسیة المتإالإسلام تزداد كل یوم فرنسا و

برحلة رفقة قیادة " توفیق المدني"قام م1955في شهر نوفمبروبعد عودة الملك ، )الحقائق 
بالعودة ، و إعلان التضامن" محمد الخامس"عب المغربي والملك لتهنئة الشالمغرب الجمعیة إلى 

3"عبد اللطیف سلطاني"و " محمد خیر الدین"و " العربي التبسي"ه الشیوخ الوفد إلى جانبو ضمّ 

.4ل وفد یقابله الملك شخصیا لجمعیة العلماءستقباله بحفاوة كبیرة ، و كان أوّ إو قد تمّ 
نائب رئیس " العربي التبسي"مهامه، إلى جانب الشیوخ " يالمدن"اخل ، فقد باشروفي الدّ 

النائب الثاني، و بإشراف رئیس الجمعیة الشیخ البشیر الإبراهیمي 5محمد خیر الدین "الجمعیة 

406، المصدر السابق ، ص  ص 2حیاة كفاح ج : احمد توفیق المدني- 1

406، المصدر السابق ، ص  ص 2حیاة كفاح ج : احمد توفیق المدني2-
01ص 1955دیسمبر 02، 343العدد " جمعیة العلماء الجزائریین شكر و ولاء و تقدیر" البصائر 3-
193المرجع السابق ، ص اتجاهات الرحالین الجزائریین في الرحلة العربیة الحدیثة ، :عمر بن قینة 4-

، درس بقسنطینة و بجامع الزیتونة بتونس و 1902، مصلح و علامة جزائري ، ولد ببلدة فرفارة ببسكرة  عام محمد خیر الدین-5
شارك في تاسیس جمعیة العلماء المسلمین و تولى منصب المراقب العام ، ثم اصبح نائبا ثانیا لرئیس الجمعیة 1925تخرج فیه سنة 

ة و التعلیم ، و عند اندلاع الثورة التحریریة عین ممثلا لجبهة التحریر الوطن بالمغرب و بعد وفاة ابن بادیس اشتغل طویلا في التربی
عضوا بالمجلس الوطني للثورة الجزائریة ، و بعد الاستقلال عین نائبا في اول برلمان جزائري اختلف مع القیادة السیاسة في البلاد ، 

. ، من اثاره ، مذكراته في جزئین 1993توفي سنة 
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د أحوال المدارسذ قام بزیارات لمختلف مناطق البلاد لتفقّ إتواجد بالقاهرة في تلك الآونة ، الم
.1قرب من الطبقات الشعبیة، والمساهمة بالخطب في توعیة و إیقاظ الأمة و التّ 

دارة إمت له و اعترافا بقیمته و دوره في حركة النهضة الوطنیة، و بعث و إحیاء الأمة، نظّ 
جمعیة العلماء حفل تكریم بمناسبة مرور ثلاثین سنة على نضالة بالجزائر ، و ذلك خلال شهر 

.م 1955جویلیة 

سبیل أداء رسالتها الإصلاحیة ، فقد عانت  جمعیة العلماء الكثیر من المشاكل و في 
، ظهرت أولى الأزمات المتعلقة م1940عام " الحمید بن بادیس" والمصاعب ،فبعد  وفاة الإمام 

عن " البشیر الابراهیمي"و غیاب  الرئیس " مبارك المیلي"د خاصة بعد وفاة الشیخ بالخلافة ، لتشتّ 
نعقاد المجلس الإداري في أواخر ،و وسط هذه الأجواء و الظروف جاء ،م1952منذ سنة الجزائر 

لحریات م و هي ظروف شبیهة بما أصاب حزب حركة الانتصار ل1954شهر سبتمبر سنة 
ة ، و لم تصل إلى درجة أن الجمعیة كانت خفیّ "  ( أبو القاسم سعد االله"الدیمقراطیة ، كما یرى  

اع جتمالإعقد ، و 2) ندلاع الثورة لحدث لها ما حدث لحركة الانتصار إه لولا نّ أنقسام العلني و الإ
و بحضور سبعة " حمد توفیق المدنيأ"و الأمین العام " محمد خیر الدین"برعایة النائب الثاني الشیخ 

تقریرا " المدني"عضوا ، بحیث عرض ) 27(و عشرین عضوا ، من أصل سبعة) 17(عشر 
نة القادمة لا عن حالة الجمعیة من ناحیتها الأدبیة ، و استعرض انجازاتها ، و أفاقها للسصّ مف

نا ولقي ل المجلس لجانا ، تبحث كل واحدة جانبا معیّ ن یشكّ أقترح  لتحدیث هیاكل الجمعیة ، إوقد 
رأس لجنة الطبع و على " حمد توفیق المدنيأ"ن الشیخ عیّ و ،ة لجاننتخاب عدّ إاقتراحه القبول ، فتمّ 

ها ، و كان الى جانبه الشیوخ النشر ، التي تتمثل مهامها في إدارة صحف الجمعیة ، و طبع نشریات
. 3" حمزة بوكوشة "و " باعزیز بن عمر"و " احمد سحنون"

. 408، المصدر السابق ، ص  ص 2ج حیاة كفاح : احمد توفیق المدني- 1
66- 65المرجع السابق ص ص 2ابحاث و اراء في تاریخ الجزائر ، ج : ابو القاسم سعد 2-
71نفسه ص 3-
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تساع حركة إأساسي جدید للجمعیة ، یتماشى مع رفي الاجتماع أیضا إعداد قانون كما تقرّ 
" دینمحمد خیر ال"،"محمد البشیرالإبراهیمي"ف بذلك الشیوخمیادین نشاطها ، وكلّ د الجمعیة ، و تعدّ 

. 1"حمد توفیق المدنيأ"و" الفضیل الورتلاني"و

وفمبر فكان الشیخ ول نأندلعت ثورة إظروف التي كانت تعیشها الجمعیة  وفي ظل هذه ال
ظات البعض على رغم تحفّ –المساندین الى جانب رفاقه في الجمعیة ، في طلیعة " توفیق المدني"

ن ألى إلى منبر لصالح القضیة الجزائریة إ) البصائر ( سمیة ل صحیفة الجمعیة الرّ فحوّ –موقفهم 
.  م 1956لتحق بالقاهرة ممثلا لجبهة التحریر الوطني ، و حل جمعیة العلماء سنة إ

. الوطنیةایا ـقضالبعضه منـــــقفامو :المبحث الرابع

و أجزائریین لیست ولیدة العشرینیات ن فكرة تجنیس الأالواقع : س یموقفه من قضیة التجن–ولا أ
صبغة لهاأعطت، حیثحتلالعهود الأولى للإالثلاثینیات من القرن العشرین ، و إنما ترجع الى ال

م 1865جویلیة 14في )senatus consulte(قانونیة بصدور قانون سناتوس كونسلیت 
انون الأحوال الشخصیة الإسلامیة ن الجزائریین رعایا فرنسیون یحتفظون بقأعلى و الذي نصّ 

بناء على طلباتهم ، یمكنهم كذلك الحصول على الجنسیة ، ویمكن استدعائهم للوظائف الإداریة 
سوف یتمتعون خلي عن أحوالهم الشخصیة الإسلامیة ، وفي هذه الحالة الفرنسیة ، و لكن بشرط التّ 

قلق المعنیین أون ، و هذا القانون كان خطیرا و بكامل الحقوق السیاسیة التي یتمتع بها الفرنسی
طلب 2207م ، تقدیم 1916- 1865رة ن الطلبات كانت ضعیفة بحیث شهدت الفتأجنس، رغم بالتّ 

.2طلبا 482رفض منها 

.84- 79ص  ص المرجع السابق 2ابحاث و اراء في تاریخ الجزائر ، ج : ابو القاسم سعد - 1
75-74المرجع نفسه ص ص 2-
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كبرى في أوساط النخبة الجزائریة  و العلماء ة لة تجنیس الجزائریین المسلمین ، لقیت ضجّ أولذا فمس
ن یكون الإنسان الجزائري المسلم أن الذین رفضوا المسلمین الجزائریین و حتى في أوساط المحتلی

1. فرنسیا

م ، مما 1919فیفري 04حكام  قانون أولى، وصدور و بعد نهایة الحرب العالمیة الأ
حركة تضاعفت الفرنسیة ، لذلك ) الجنسیة ( مواطنة ع عددا كبیرا من الجزائریین على طلب الشجّ 
بقة ، و یعود ذلك إلى تأثیرات مقارنة بالسنوات السا،م 1930، و تسارعت بعد سنة س نالتج
كت صحافتهم حتفالات المئویة الفرنسیة و أن هذه المسالة أخذت انتباه العلماء الإصلاحیین فتحرّ الإ

من الأوائل الذین حاربوا فكرة " توفیق المدنياحمد"، و كان  2لتحذیر الرأي العام من تفاقم الظاهرة 
د م ، و ندّ 1920ها في الصحف العربیة منذ أن كان بتونس حوالي سنة التجنس ، فقد كتب ضدّ 
، و الذي أوضح 3جتماعي بالهیئة التونسیة نه سیقضي على التوازن الإأر بهذا المشروع ، الذي قدّ 

بطریقة حاسمة ، و بصراحة تامة  مدى الخطر الملحق ، الذي ینتظر الأمة من وراء مشروع 
.4التجنیس 

ممضیا " الإصلاح"نیس ما ورد في  مقالا في جریدة برزمواقف المدني المعادیة للتجأومن 
لبلاد ، حسبما خطر التجنس باشمل و أدق ما كتبه عن أ، یعتبر من " المنصو"باسمه المستعار 

و الذي ،" بین الموت و الحیاة": ، و قد أعطاه عنوانا مثیرا 5" محمد ناصر"لیه الدكتور إذهب 
. 6ستغاثة إبمثابة نداء " علي مراد"اعتبره الكاتب 

، مذكرة ماسجتیر ، قسم التاریخ 1985-1899فرحات عباس و دوره في الحركة الوطنیة و مرحلة الاستقلال : عز الدین معزة - 1
72، ص 2004، جامعة منتوري قسنطینة 

2- ALI MERAD m OP – CIT , p 406
79، ص 1965: الدار القومیة للطباعة و النشر ، القاهرة الفكر و الثقافة المعاصرة في شمال افریقیا ، انور الجندي - 3
9المرجع السابق ، ص ، 1939الى 1847الصحف العربیة الجزائریة من : محمد ناصر -4

375المرجع السابق ، ص 1م المقالة الصحفیة الجزائریة نشاتها و تطورها و اعلامها ،: محمد ناصر 5-
6- ALI MERAD m OP – CIT , p 406
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إننا الآن في .. ضمحلال نه لخطر الإإ...الخطر محدق بنا ( 1:قوله هو مما جاء فی
و هل یمكن لشعب الجزائر العربي المسلم ، ان یصبح ... القومیة منعطف صعب من تاریخ حیاتنا 

ص و لو في عدة قرون من دمه شعبا فرنسیا خالصا في آدابه و لغته و تقالیده و عوائده ، و یتخلّ 
فسیاسة التجنس و الاندماج ... ن ذلك هو عین المستحیل إو كل ممیزاته و وراثته ؟ ... لص الخا

الطبیعة و قوانین ست كل  الإفلاس ، و هكذا كل أمر مخالف لسننقد أخفقت تماما ، و أفل
فالطریقة : ( 2الجزائریین طریق الخلاص من مؤامرة التجنیس قائلا "المدني"عطى أو ،) جتماع الإ

ن تسیر علیها ، هي طریقة المحافظة على الذاتیة أة المسلمة یجب ن الجزائر الفتیّ أرى فیها أالتي 
ن یكون برنامج الجزائر أذي یجب و هذه المحافظة هي البرنامج الوحید ال... العربیة الدینیة ، و 

ر الأمة الجزائریة واقفة في في هذا المقال ، یصوّ " فالمدني"،) سرها في حاضرها ، و مستقبلها أب
اتیة حیرة ، و هي في منعطف خطیر یتجاذبها المصلحون الذین یریدون لها المحافظة على الذّ 

سون الذین یریدون لها الانحلال و الذوبان في العنصر الغالب ، و هي من لامیة ، و المتجنّ الإس
. 3بین هؤلاء و هؤلاء   تتعلق متلهفة بروح الحیاة ، و تغالب سكرات الموت 

" كتاب الجزائر"ه في مؤلفه الشهیر س ، ما أوردیفي فشل مشروع التجن"  المدني"كما یري 
نه ألوسط الجزائري ذین یرون عن قصر نظر ، و قلة بحث ، و عدم دراسة لفال: ( 4حین قال 

بحتا مع طول الزمن ، في عوائده یمكن أن یجعل هذا الشعب المسلم القومي الصلب ، شعبا فرنسیا
) البدر ساطعا في رائعة النهار لون النفس برؤیة و أخلاقه و نظمه ، و تقالیده ، إنما هم قوم یعلّ 

1930فیفري 27، 13العدد جریدة الاصلاح " بین الموت و الجیاة : " المنصور - 1
164–161احمد توفیق المدني ، حیاة كفاح ، ج ، ص ص : انظر ایضا -

نفس المكان - 2
376-375المرجع السابق ، ص ص  1م الجزائریة نشاتها و تطورها و اعلامها ،المقالة الصحفیة: محمد ناصر - 3

4- FADHILA YAHIAOUI : OP – CIT ,P57
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حتلال ، وقع علیها الإمة من الأممألم تر في التاریخ العالمي : ( 1ضا كما كتب ای
تها ذاتا و أخلاقا ، و لغة و نظاما في المحتل ، و أصبحت و إیاه جزءا واحدا ، ذلك فاندمجت بكلیّ 

فالجزائر ستبقى ....مخالف لنوامیس الطبیعة ، و لسنن االله في كونه ، و لن تجد لسنة االله تبدیلا 
شيء ، جزائر عربیة مسلمة ، لن تترقى و لن تتقدم و لن تنهض من كبوتها ، إلا عن رغم كل

، و في خطوة جریئة دعا المدني إلى رفض الفكرة ، موجها ) طریق الجزائر و العروبة و الإسلام  
ّ و (.....2:تحذیرا من الاستجابة لدعاة التجنس قائلا  ك ن لن یزیّ أبمن یحاول إیاك ثم إیاك أن تغتر

) . د عن كل صفاتك الجزائریة الإسلامیة تلك الخرقاء الباطلة ، فكرة نبذ القومیة ،و التجرّ 

برز خطر أنما إلة ، و أین في المسي الدّ أن حكمه على ر لم یبّ " احمد توفیق المدني"كما ان 
. 3یخیة جتماعیة و شواهد تار إفكار أیه بأم ر التجنس على مستقبل الشخصیة الذاتیة للمسلمین ، فدعّ 

نتكاسه إل ضربة للفرنسیین ، و ستعماري ، و شكّ الإكبیر للمشروع رح قد كان فیه تحدّ ن هذا الطّ إو 
.حتلال الجزائر إاتهم في غمرة احتفالاتهم بمئویة لمخطط

أطلق خلال شهر فیفري للتجنس وردا على مناصري الفكرة ، "  المدني"اقف رفضو و من م
یا جماعة ( 4:مولود رزق به و خاطب جمعا من المثقفین قائلا على أول " إسلام"م اسم 1930

أي المسیحي ، و أبشركم (CHRISTIEN)بالأمس ولد لزعیم المتجنسین و لد دعاه كریستیان 
منهاج سیاستین كسیاسة التجنیس سمین، ففي هذین الإ"إسلام"نني رزقت لیلا بولد دعوته بأ

) سلام و سیاسة العروبة و الوطنیة و الإ

قامت ،م 1930حتلال الجزائرعام إرن على بعد مرور ق: ة ــلات المئویـــحتفه من الإـــموقف–ثانیا 
حتفالات إقامة إغتصاب حریة الشعب الجزائري  بإ جرام و حیاء الذكرى المائة تخلیدا للإإفرنسا ب

329المصدر السابق ص كتاب الجزائر ،: احمد توفیق المدني - 1
374ا نفسه ، ص 2-

379المرجع السابق ، ص  1م اعلامها ،المقالة الصحفیة الجزائریة نشاتها و تطورها و : محمد ناصر - 3
168، المصدر السابق ، ص  2حیاة كفاح ج : احمد توفیق المدني4-
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ه هذتمیّزت ما بف،یا سافرا لمشاعر الجزائریین عارمة كبیرة ،وهو ما یعتبر  حربا نفسیة و تحدّ 
؟ امنه"المدني"موقف ؟ وما یةحتفالالإ

تها ستعماریة أن تختبر قوّ أرادت فرنسا الإ: ( 1"عبد الكریم بوصفصاف"كتور الدّ عنها،یقول
متجاهلة بذلك حتلالها لإحدى زوایا المغرب العربي ، إمن على قرن من الزّ جزائر بعد مضيّ في ال

) . الفعل الوطنیة الجزائریة ، و قدرة الجزائریین على  ردّ 

د لهذه م ، و هذا بغرض الإعداد الجیّ 1927حتفال ، إلى عام تعود  التحضیرات لهذا الإو 
ولة الجزائریة ، التي كان وجودها مصدر إحراج لأوروبا خلال التي قضت على الدّ المئویّة حتفائیة الإ

نجازات فرنسا بالجزائر ، تم طبع سلسلة من الأعمالإعطاء صورة عن ، ولإ2ثلاثة قرون
نت بحوثا تاریخیة لمختلف العصور كادمیة الجزائر تضمّ أ،قامت بها ) حتفال المئوي إمجموعة ( 

.3التاریخیة للجزائر

شهر ، حیث أكثر من ستة أم ،  دامت 1930تفالات في شهر جانفي حنطلقت الإقد إو 
لى هذه شرف عأ، و قد " الداي حسین"ستسلام حكومة إفي الخامس جویلیة ، و هو تاریخ نتهتإ

الذي كان مترفا و حقودا على الجزائریین المسلمین و فخورا " بییر بورد"التظاهرات الحاكم العام 
5ملیون فرنكمیزانیة ضخمة ، وصلت حوالياصت لهخصّ والتي،4بالأعمال الإجرامیة للمحتلین 

عت المكتبات الفرنسیة إعلان إشهاري ، ووزّ 14000بحیث نشرت الصحافة الفرنسیة أكثر من 

85المرجع السابق ، ص 1945- 1931جمعیة العلماء و علاقتها بالحركات الجزائریة لاخرى عبد الكریم وبصفصاف - 1
324، المرجع السابق ، ص 2ج 1930-1900الحركة الوطنیة الجزائریة ابو القاسم سعد االله -2
32المرجع السابق ، ص : میسوم بلقاسم - 3
، دیوان المطبوعات الجامعیة ) 1948-1912(الاتجاه الیمیني في الحركة الوطنیة الجزائریة من خلال نصوصه : یحي بوعزیز -4
49، ص 1987، 
69المصدر السابق ، ص كتاب الجزائر  : احمد توفیق المدني  - 5
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عایة و حدها مبالغ كبیرة صت للدّ حتفالات ، وخصّ الإب إشهاري لهذهكتیّ 1200.000المدارس و 
.1برلماني306فرنسي ، منهم 80.000ملیون فرنك، وزار الجزائر 61:ـــــرت بقدّ 

ستعراضات ، و المحاضرات ع بین المعارض ، و الإحتفالات برنامج متنوع توزّ ت الإشتملإكما
إذاعةHAVAS"هافاس"الفرنسیة ت وكالة الأنباء و الألعاب ، و الأفلام السینمائیة ، و تولّ 

. شهاریا لهذه الاحتفالات إبیانا 532

تصریحات ، وخطب مهینة للجزائریین حتفالات ، وما حملته من عتبرت هذه الإولهذا فقد إ
صلاحیین، للقیام بتحرك مضادالإة خبة خاصّ دة لشخصیتهم القومیة ، حافزا للنّ في عقیدتهم و مهدّ 

رض أحتلالهم إحتفال الفرنسیین بمرور قرن على إن أى أالذي ر " لمدنيحمد توفیق اأ"برزهم الشیخ أو 
بحیث كان موقفه واضحا وصریحا ضدّ .2قلعلى الأقضیة الجزائریة عشرین سنة م الالجزائر قد قدّ 

مقال " الشهاب"و"الإصلاح"جریدة مدن  في الجزائر ، فكتب فيعاءات فرنسا بنشر الحضارة والتّ دّ إ
3:منذرا بالخطر المحدق بالجزائریین ، قائلا " بین الموت و الحیاة"عنوان ا جعل لهمؤثر جدّ 

الحكومة ؟ أن الحكومة قد عاشت دینكم ولغتكم أتعتمدون علىلحفظ على من تریدون أن تعتمدوا و (
.) هودها لتعلیمكم الإسلام و العربیة  جمعكم مائة عام فماذا كانت نتیجة الیوم 

ضطرم نارا ، كنت ألهب أكنت (4حتفالات المهنیة بالقولعوره أثناء الإش" المدني"و یصف 
بالقیام ستعماري حدي الإكما قابل هذا التّ ،) ة سخیّ ین یكتفون بمقابلة ذلك بدموعحماس القوم ، الذّ 

ة الباب التألیف م، وطرق بقوّ 1931شاء جمعیة العلماء المسلمین سنة لت بإنبمساع و تحركات ، تكلّ 
" كتاب الجزائر: "، فظهر الكتاب الشهیر م1930م یة الشعب من أقدم العصور إلى العالتأكید هوّ 

86- 85المرجع السابق ص ص : عز الدین معزة 1-
166، المصدر السابق ص هذه هي الجزائر احمد توفیق المدني 2-
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لم فكان هب و الظّ صوصیة ، والنّ خر ینفى عن الجزائر وصمة اللّ آكما عزم على تألیف كتاب 
.1م1937، عام "محمد عثمان باشا"

ته في ستعمار و قوّ ة الإحتفالات المئویة ، تعبیرا عن عظمذا كانت فرنسا تري في تلك الإإ و 
نطلاق جدیدة للحركة الوطنیة إضحت نقطة أا صارت وباءا على أصحابها ، حیث الجزائر فإنه

. 2الجزائریة 

رتبطت الطرق الصوفیة في المغرب العربي بالزوایا إلقد : ة ـیـه من الطرق الصوفـموقف–ثالثا 
قافیة ت مكانة مرموقة في الحیاة الثّ حتلّ إ، زاویة 349وایا في الجزائر المرابطین ، حیث بلغ عدد الزّ و 

هضة و منبتا النّ كانت مصدر للعلم ، والهدایة  والصلاح ومنبعا للیقظة و و السیاسیة الوطنیة حیث
في  "حمد توفیق المدنيأ"لیه إوهو ما ذهب ،3لثورات العدیدة في الجزائر و هذا في مرحلتها الأولى

لا تزال للطرق الصوفیة بقطر الجزائر خطوة كبرى ، و نفوذ عظیم كما هو الشأن في بلاد : (4قوله
ن ینكرها حتى المكابرأة تاریخیة لا یستطیع ، لبعض الطرق الصوفیة بقطرنا هذا، مزیّ المشرق 

عمل رجالها لمات،ن تحفظ الإسلام بهذه البلاد في عصور الجهل و الظّ أستطاعت إها هي أنّ 
لى سواء السبیل  إالین ات ،یرجعون فیها الضّ طبالون على تأسیس الزوایا و الرّ الكاملون الأوّ 

).جالالعلم في صدور الرّ یقومون بتعلیم الناشئة و بثّ 

و لو لا تلك الجهود العظیمة ،التي (5ي قامت بهور الذّ نا الدّ و یضیف مبرزا و مثمّ 
ثرا للعربیة أا  ا نجد الساعة في بلادنالتي نقف أمامها موقف المعترف المعجب ، لما كنّ بذلوها و 

نت دائما في هذه البلاد طبقة فاضلة من العلماء ي كوّ كبرى هي التّ وایا الین فالزّ و لا لعلوم الدّ 

.172ص السابق،المصدر هذه هي الجزائر احمد توفیق المدني - 1
92المرجع السابق ، ص 1945- 1931خرى جزائریة لأعبد الكریم وبصفصاف جمعیة العلماء و علاقتها بالحركات ال2-
188-186، ص  ص نفسه3-
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و السودان ، و كانت فوق كانت واسطة فعلیة في نقل الإسلام إلى بلاد أقاصي الجنوبوالفقهاء ، و 
).بیلبن السّ إلعاجز و أذلك ملج

خلال العهد ا أربعة فقط أنشئت وقد عرفت  الجزائر ، أكثر من ستة و عشرون طریقة منه
ستعماري ، و الباقي كان موجود منذ العهد العثماني و من هذا العدد ما هو مؤسس بالجزائر الإ

رقاویة و العیساویة س بالمغرب الأقصى كالدّ حمانیة ، ومنها ما هو مؤسّ یجانیة و الرّ ریقة التّ كالطّ 
فقد بدأت في تونس في حین اذلیة ،ا الشّ س في المشرق كالقادریة ، أمّ الطیبیة ، أو ماهو مؤسّ و 

.1ریقة العلویة حدث الطرق التي عرفتها الجزائر وهي الطّ أأنّ 

ة نحرافا و خروجا عن جادّ إشهدت " المدنيتوفیق "وحسب ،رقالطّ بعض هذه نّ غیر أ
تنقلب سیهاإنما أخذت الكثیر من الزوایا بعد موت مؤسّ :(2كتبحیثصدي لذلك ،فوجب التّ الطریق 

من معاهد علم و إحسان و إرشاد ، الى معاهد خرافات و أباطیل تستثمر غفلة العامة ، و الأمر 
ة في الإسلام بطقوسها ، و سلوك مریدیها ، مما جعل رق ، إلى إحداث وثنیّ الكثیر من الزوایا و الطّ 

، كل من في قلبه لذلك دعا كل المسلمین) ن ینفرون من الإسلام و ینبذونه ریالكثیر من المتنوّ 
ه بتضافر الجهود نّ أو محو أثرها من الوجود ، معتقدا عي في تحطیمها عاطفة إنسانیة إلى السّ 

ّ جة و الإصلاحیة ، لن یبقى في الجزائر بعد مدّ  ه ي توجّ التّ عة عن الخرافات ، و وایا المترفّ الزّ یزه ، إلا
مع إذ یتوافقي الحركة الإصلاحیة ، أو هو نفس ر ، 3العلم الصحیح لهدایة الناس ، و بثّ اجهوده

رق ن هذه الطّ أعتبارإحیث یشترك الجمیع في ،"عالبيعبد العزیز الثّ "و" علال الفاسي"نظرة كل من 
نتشرت الجهالة و العصبیة إك في العقول ، وبسببها قا في وجه العلم ، و تثیر الشّ ئتقف عا

.64احمد بالعجال المرجع السابق ، ص - 1
، المصدر السابق،ص 351. احمد توفیق المدني كتاب الجزائر - 2

352نفسه ،ص -3



88

ستعمار لها ، وعدم أساسین تشجیع الإنتشارها إلى عاملینإرجع هؤلاء جمیعا ألال ، و قد و الضّ 
.1ین بواجبهم نحو الأمة لإزالة الجمود  الفكريقیام علماء الدّ 

موقفه ، بل جهر به في الخطب ، و على أعمدة الصحف ، و من ذلك " المدني"و لم یخفي
طرق (2:رقیة بالقولحیث وصف الطّ م ،1925الحنفي بالعاصمة في صیف خطابه بالمسجد

ت الشمل قت الشعب ، و شتّ حمة ، و باطنها من قبلها العذاب ، فرّ ة ظاهرها الرّ صوفیة مضلّ 
، و ما أكثر الطرق ، یلعن و یسبّ ن ، حتى أصبح كل منتسب لطریقة مایقت عرى الدّ و مزّ 

).ستعمار وسادم الإو بذلك تحكّ رق الأخرى ،ین كل المنتسبین للطّ و یشتم، بل یخرج من الدّ 

هه رقیة ، إنما كانت موجّ الطّ ضدّ " توفیق المدني"ن الحرب التي أعلنها العلماء ، بمن فیهم إولذا ف
الحركة الإصلاحیة ، وفي هذا یذكر المؤرخ دها ، و یؤازرها ضدّ ي یؤیّ ستعمار الذّ للإ
ن یكونوا أمتیازاتهم العائلیة ،إدوا بواسطة ن الطرقیین الذین حاربهم العلماء ، هدّ أ:(3"محفوظ قداش"

ع الطریقة العلیویة ، التي كانت صراع كان مشدّ أ،ولعلّ ) ي طلبوا منها حمایتهم سندا للإدارة التّ 
ین من العلماء ، كان ن صراع المصلحإارا في بدایة القرن العشرین ، و نتشإكبر الطرق الصوفیة أ

ین  الإسلامي تباع ، و جنایتها على الدّ ت تحت لوائها من كثرة الأریقة ، لما ضمّ مع هذه الطّ 
خذت كغیرها قنوات لترویج مبادئها و أفكارها ،عبر تّ إعتقاد وكثرة البدع ، وقد حیح ،وفساد الإالصّ 

ن الشیخ ة تمكّ ، عن كیفیّ " مدنيال"ب ، وقد تعجّ 4"البلاغ"شهر صحفها أت و الجرائد و المجلاّ 
حملة "أحمد توفیق المدني"علیه ؟، وقد شنّ من إنشاء هذه الطریقة و هو شبه أميّ " حمد بن علیوةأ"
وكان سبب محاربة ، 5د لصورة الشیطان في جسم إنسان نتقاد ووصفه بالأرعن المغرور ، المجسّ إ

تصالها بالفكر إستعمار و، بسبب موالاتها للإیقة العلیویة ر للطّ "المدني"سهم أالعلماء  وعلى ر 

108- 106المرجع السابق ص: محمد رحاي -1
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ا جعلها في مواجهة وجها لوجه عتمادها على الصحافة دون غیرها من الطرق ، ممّ إالمسیحي ، و 
ندلع بین صحف إي ى ذلك  في السجال القلمي الذّ ،ویتجلّ 1مع الحركة الإصلاحیة الناهضة 

، بین ، و فیما بعد"غالبلا"و" لمرصادا"، و خاصة بین صحیفتي رقیین الجمعیة ، وصحف الطّ 
دورا رائدا في تهدئه نار الفتنة ، و العدول عن تبادل الشتائم " المدني"، و لعب "الجحیم"و"المعیار"
صلاحیین حناء ، بلغت بین بعض الكتاب الإالشّ نّ أمة عندما رأى جال الأالتشهیر بأعراض ر و 
لى دائرة إة و البرهان، البحث النزیه ، و الجدال بالحجّ ا فاحشا ، و خرجت عن دائرةالطرقیین حدّ و 

.مة  ومجابهة العدو الخارجي بناء الأأجل توحید جهود أف و التنابز بالألقاب ، وذلك من القذ

64المرجع السابق ، ص: احمد بالعجال  -1
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م1962-1954دور احمد توفیق المدني في الثورة التحریریة الكبرى 

.للفصلمدخل -
موقف المدني من اندلاع الثورة التحریریة : المبحث الاول-
مهامه في الثورة التحریریة ما بین: .المبحث الثاني-

.م1958و1956
المؤقةه السیاسي ضمن الحكومة الجزائریةنشاط: المبحث الثالث-

.م1958-1962
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مدخل للفصل 

ّ خلص من الإلم یبق أمام الجزائریین للتّ  ستنفاذ كافة             إحة بعد ورة المسلّ طریق الثّ ستعمار إلا
العناصر المتفائلة  في ة بعد وصول أكثر عامل مع فرنسا  خاصّ قراطیة في التّ یمیاسیة الدّ البدائل السّ 

.ة الیأس، من وعود الإدارة الإستعماریةالحركة الوطنیة  إلى قمّ 

روالتنكّ مرار تجاهل مطالب الشعب الجزائريستإیاسة الكولونیالیة القائمة على سّ ن الأكما 
یستشرف نهایة حقبة "أحمد توفیق المدني"من، جعلت الوطني لأزید من قرن وربع من الزّ للحقّ 

.من القرن العشرینفي نهایة الأربعینیات"البصائر"ر عن ذلك صراحة بجریدة الإحتلال، وعبّ 

ي نظر إلى الذّ "المدني"م، لم یفاجىء 1954ندلاع الثورة في الفاتح من نوفبر إولذلك فإن 
ورة أن ینخرط في الثّ للسیاسة الإستعماریة، فمن الطبیعي إذنتیجة المنطقیةه النّ الأمر على أنّ 

ر وبشّ ي ناضل أكثر من موقع دفاعا عنها،خصیة الوطنیة، التستعادة الشّ إالتحریریة الهادفة إلى 
.سترجاعهاإبحتمیة 

مع الثورة في بالجزائر؟ وما هي الأدوار التي لعبها على الأصعدة "المدني"فكیف تفاعل
؟الإعلامیة والدیبلوماسیة خلال تواجده بالقاهرة عضوا بالوفد الخارجي لجبهة التحریر الوطني

؟ة بین قادة الثورةراعات في القمّ وكیف تعامل مع الصّ ؟بیعة المسؤولیات التي أسندت إلیهوماط
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.م1956- 1954ورة ــدلاع الثـــف المدني من انــموق: الأولحث ـالمب

، باندلاع ثورة الفاتح ئة وعشرین عامااج كفاح الشعب الجزائري، طیلة ما یزید عن ملقد توّ 
ل تاریخي لیس في لت نقطة تحوّ ، وشكّ البلاد والعبادستهدفت تحریر إ، والتي م1954من نوفمبر

هذه الثورة كانت المنعطف الأخیر للحركة تعمر قاطبة، وأنّ الجزائر وحسب، بل في العالم المس
.جرّبت فیها كلّ البدائل السیاسیةمع الإستعمار مریرة بعد تجربة ، الوطنیة وللشعب الجزائري 

لت طیلعة المتصدین قد مثّ ومن الطبیعي أن تكون جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین،
فضل كبیر في الإعداد الروحي لهذ الثورة، عبر مسیرة زمنیة للسیاسة الاستعماریة ، وكانت صاحبة 

یة مات الهوّ عین بمقوّ بع قرن، فقد هیأت جیلا كاملا من الوطنیین والوطنیات المتشبّ قاربت الرّ 
.ع بحریته ویعمل في دائرة العروبة والإسلامعب الجزائري یتمتّ شین لرؤیة الشّ الوطنیة، المتعطّ 

، من الذین هیأوا للثورة بٌاقلامهم الصحفیة "د توفیق المدنيأحم"الشیخ كما لا شك أنّ 
وخطبهم ومؤلفاتهم، ومن الذین أدركوا حقیقة المستعمر، بل ونلمس من خلال مقالاته بالبصائر في 

ة، ولذلك فلا ، وأشار إلى ذلك أكثر من مرّ 1نهایة الأربعینیات قناعته بأن نهایة الإستعمار قد اقتربت
ن كنت هیأت للثورة منذ أمد بعید،لم أكن قائدا من : (2مدني في مذكراته غرابة أن یقول ال ٕ إنني وا

).قادتها، ولا بطلا من أبطالها، بل كنت خادما لها مطیعا لأوامرها

.فما حقیقة موقفه من الثورة؟ وكیف التحق بركبها؟ 

علامیا لصالحها؟وما الدّ  ٕ .ور الذي لعبه سیاسیا وا

ین الموقف الشخصي للمدني، ومواقف جمعیة العلماء لا یمكن للباحث أن یفصل ب
ه یرأس لجنة تحریر المسلمین باعتباره أحد أقطابها، فهو أمینها العام وقت اندلاع الثورة، كما أنّ 

، العدد لبصائرا"العالمیة منبر السیاسة "وأیضا.04،ص1947أوت 04،29،العددالبصائر"منبر السلاسة العالمیة :"أبو محمد1-
.05، ص1949ماي 79،09

.13، ص1988: ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر3، جحیاة كفاح: أحمد توفیق المدني-2
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سان المركزي للجمعیة الفترة، واللّ البصائر، وهي أهم صحیفة ناطقة بالعربیة في الجزائر في هذه
روف العامة وقف بعیدا عن الظّ هذا المى الموضوعیة تقتضي عدم النظر إلضافة الى أنّ إ

.طورات السیاسیة للحركة الوطنیة بصفة عامةتعیشها الجزائر، والتّ التي

ندلاع ع مختلف التطورات المصاحبة لإبّ ت، نت"المدنيأحمد توفیق "ولفهم حقیقة موقف 
للأشراف على افتتاح م1954نة باتنة، في شهر أكتوبر ناء زیارته لمدیأثنفسه ذكر أنه فهو الثورة،

المناضل ندلاع الثورة، وأنّ إد بقرب ل على معلومات تفیلجمعیة العلماء، حصّ ةمدرسة تابع
.1لفكرة خلال جولة لهما في أطراف الأوراساأوحى إلیه بهذه " دردورعمر "

طلاق الشرارة الأولى للثورة حین نإه من مصدر موثوق بموعد أنّ أیضا" المدني"د ویؤكّ 
ا أن حـة بتاریخ الفاتح نوفمبر، موضّ یة تامّ صل بأحد رجال الحركة الوطنیة، والذي أبلغه في سرّ تّ إ

.2ستعداد تام لتأیید هذه الحركة التحریریة الكبرى منذ البدایة إالعلمـاء كانــوا على 

ع حالات موقف جمعیة لا أرید تتبّ :(3، كتب أحد المعاصرین قائلا وتعلیقا على ما أورده 
له بعض أعضائها على ما فیه من تضارب لكن فقط أشیر إلى ما سجّ ...العلماء المسلمین

نذاك للجمعیة یسبق فیكتب في أالكاتب الشهیر، و الكاتت العام ،"توفیق المدني"واختلاف، فالأستاذ 
ریة ففي الأمر كان في غایة السّ ، لیخلص إلى أنّ )حماس غامر، وبدعوى غریزة تحتاج إلى إثبات

أقرب المسؤولین للثورة لم یكونوا على علم به، ناقلا في الإتجاه نفسه روایة الشیخنظره أنّ 
ما جاء به هذا  الأخیر بخصوص ولذلك فإنّ " المدني"التي تناقض ما ذهب إلیه " خیر الدینمحمد"

محمد "الشیخ، وجاء في ردّ 4ج إلى إثباتة معرفة موعد بدء الثور، لا یعد كونه حماسا یحتاقضیّ 

-274صص،1997لاسلامي ،بیروت ،لبنان،،دار الغرب ا1،ط1962التاریخ السیاسي منذ البدایة ولغایة :عمار بوحوش-1
275.

.19، المصدر السابق، ص 3، جحكفاحیاة: المدني-2
-509، المصدر السابق ص ص 3، جالكفاح القومي والسیاسي من خلال مذكرات معاصر: عبد الرحمان إبراهیم بن العقون -3

510.
511نفسه، ص، -4
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كل (قوله " توفیق المدني "وهو النائب الثاني لرئیس جمعیة العلماء تعلیقا على ما ذكره " خیر الدین 
اء یعلم من أمر الثورة شیئا حة، فما كان أحد من أعضاء جمعیة العلمهذا لیس له أساس من الصّ 

.1)ندلاعها لا توفیق ولاغیره یعلمإقبل 

مما داد للثورة، خلقت عنصر المفاجأة،یة الإعأن سرّ " محمد العربي الزبیري"من جهته یرى 
ون للثورة على التحلي بها امة التي حرص المعدّ ریة التّ السّ أنّ (2جعل المواقف تتباین حیث كتب

بتها الأعمال التحضیریة، هي التي ساعدت على مضاعفة المفاجأة، وزرع طوال الفترة التي تطلّ 
).والحیرة في نفوس المواطنین بصفة عامة، والطلیعة الوطنیة بصفة خاصةالشكّ 

مثلا " ففرحات عباس"الحقیقة أن مسألة توقع حصول الثورة أصبحت على لسان الكثیرین 
بإن أحداثا ستعرفها " محمد خیضر"أعلمه 1954قال بأنه عندما كان بالقاهرة في شهر جویلیة 

وضعیة جدیدة على الجزائر، وسیكون كل الوطنیین الجزائریین الجزائر عما قریب وستفرض
.3مرتبطین بعمل واحد، وفي حزب واحد 

د هو  مهما یكن من تضارب في الآراء حول علم توفیق المدني بموعد إندلاع الثورة ،فالمؤكّ
بدعوة "الدینمحمد خیر "منذ البدایة قام بالإتفاق مع الشیخ،إذ على الإستجابة لنداء الثورة هحرص

ر رّ م بمدینة قسنطینة، وق1954نوفمبر أعضاء المجلس الإداري للجمعیة للإجتماع یوم فاتح 
.4المجلس بأن الجمعیة تساند الثورة بدون تحفظ 

ة الموجود رئیس الجمعی" محمد البشیر الإبراهیمي"برسالة إلى الشیخ" توفیق المدني"بعث 
وهي هیئة ت قیادتها لجبهة التحریر الوطني،نطلقت، وأسندإرمة قد ة العان الثور أبالقاهرة أبلغه فیها ب

.113المصدر السابق، ص : ر فضلاءهمحمد الطا-1
.181،ص1984:،دار البعث للطباعة و النشر،قسنطینة، الجزائر1ط،الثورة الجزائریة في عامها الأول: محمد العربي الزبیري-2
.223المرجع السابق، ص : عز الدین معزة-3
.275-274المرجع السابق، ص ص  :وشحو عمار ب-4
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ورة، سمه بصفته رئیسا للجمعیة منشورا عاما یبارك الثّ إة غیر حزبیة، وطلب منه أن ینشر بجماعی
.1دها ویدعو الأمة للمشاركة فیها روحا، وبدنا ومالا ویمجّ 

" الفضیل الورتلاني"قام بمشاركة،سالة، و لهذه الرّ " البشیر الإبراهیمي"ستجاب الشیخإوقد 
، نشرته الجرائد المصریة م1954بإصدار بیان للشعب الجزائري في یوم الثالت من شهر نوفمبر 

ائرون اكم االله أیها الثّ حیّ : (2ومما جاء في النداء ،وغیرها، بارك من خلاله الجهاد الثوري في الجزائر
الخلاص من هذا إنّ ...ة حقائقسة هذه عدّ بثورتكم المقدّ م لقد أثبتّ ...الأبطال، وبارك االله في جهادكم

مّ ...ا حیاة أو موتلإنكم الیوم أمام أمرین، إمّ ...ساا مقدّ الإستبعاد قد أصبح الیوم واجبا عامّ  ٕ ا بقاء وا
).كریم أو فناء شریف

جتمع بقسنطینة في أول إالمجلس الإداري الذي أنّ " المدني"د اخلي، یؤكّ وعلى المستوى الدّ 
مكتسبات ىیة المحافظة عله رأى وجوب التزام الحذر بغأیام الثورة كان قراره مع الثورة، لكنّ 

.3)وضمان مواصلة نشاطها في أداء رسالتها تدعیمها للثورةالجمعیة،

جتمعت لجنة تحریر البصائر إذ الأیام الأولى لإندلاع الثورة وبناءا على هذا الموقف، ومن
عبد اللطیف "،"حمد سحنونأ"،"حمزة بوكوشة"،"يمد توفیق المدنأح" نة من السادة المتكوّ 

واتفق " الشیخ محمد خیر الدین"، و"الشیخ العربي التبسي"، وبحضور "باعزیز بن عمر"،"سلطاني
 ّ ، تحریر الإفتتاحیة، وتحریر مقال لتغطیة أحداث الثورة، بعنوان "المدنيالجمیع على أن یتولى 

.4وتحریر موضوع السیاسة العالمیة، وموضوع الإبتكارات العلمیة ، "یومیات الأزمة الجزائریة"

كان أمام مسؤولیة تاریخیة كبیرة، فما یصدر عن البصائر، كان یمر " المدني"ن فإعلیهو 
لي جبهة التحریر الوطني، وفي هذا الصدد على الرقابة الإستعماریة الفرنسیة، وتحت أنظار ممثّ 

30- 26، ص ص 3المدني حیاة كفاح،ج-1
171-170المصدر السابق، ص ص : الفضیل الورتلاني-2
.23السابق، ص المصدر 3، جحیاة كفاح: المدني-3
موقع"التعریف بجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین:"تركي رابح عمامرة- 4

www.binbadis.NET/Dirasat/Lire-Rabah-turki-amamra1.Htm.
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تفاق العلماء في صمیم إل، وبني وضعت البصائر منذ الیوم الأوّ إنّ (1یقول المدني في مذكراته 
ضال عن حق الشعب الجزائري في لا أن أتولى النّ أوّ ولم یكن الأمر یسیرا، فقد كان عليّ ...المعركة

خذ منه الحكومة ذریعة للإقاع ب في مقالاتي ما تتّ ن أتجنّ أثانیا وكان عليّ ...الحریة والإستقلال
یة بحتة ثالثا أن أعرض كل مقال افتتاحي بصفة سرّ وكان عليّ ...عیة العلماءبالبصائر وضرب جم

سلوب الحذر أقارئ لأعداد جریدة البصائر یلمس إن ال،ولذا ف)ادة الثورةعلى المكلف من طرف قیّ 
خبر عن وفي أول تعلیق لها م 1954نوفمبر05، ففي افتتاحیتها لیوم "المدنـي"الذي أشار إلیـه

فوجئت البلاد الجزائریة : ( مما جاء في المقال،" یلاءیلة اللّ حوادث اللّ "ة جعلت عنوانها، اندلاع الثور 
هذه لساعة لا نملك التفاصیل المقنعة عن هذه نا إلى حدّ إنّ ...بعدد عظیم من الحوادث المزعجة

تسرع فلیس من شان البصائر أن ت...ق علیها لأدنى تعلیقفلا نستطیع أن نعلّ ...الحوادث وأسبابها
.2)في مثل هذه المواطن

مولود قاسم نایت "ستاذ نتقده آخرون ومنهم الأإ هذا المقال موقفا سلبیا، و لقد رأى البعض في 
سمیة على الجهر بموقف كبقیة الأحزاب والجرائد،وكتب الذي لام الجمعیة وصحیفتها الرّ 3بلقاسم
هذهبصربالأمور قبل غیرها،لم ترد التّ ن تكون بصیرة أسمها،بإوالبصائر التي یلزمها (:یقول
4).المرة

ن لم تصدر " أحمد توفیق المدني"متها الشیخاخل، وفي مقدّ الواقع أن قیادة الجمعیة في الدّ  ٕ وا
ها لم تنشر بالمقابل ما یطعن أم یشكك نباء الثورة، فإنّ دا ومباركا بلغة صریحة لأبلاغا أو تعلیقا مؤیّ 

63- 62المصدر السابق، ص ص 3،جحیاة كفاح: أحمد توفیق المدني-1
، دار البعث 1،طوخارجا على غرة نوفمبر أو بعض مآثر فاتح نوفمبرردود الفعل الأولیة داخلا : مولود قاسم نایت بلقاسم-2

.66-65،ص ص 1984:للطباعة والنشر،قسنطینة
بضواحي بلدیة اقبو ببجایة، سیاسي ومفكر جزائري، ناضل في حزب 1927هو مولود قاسم نایت بلقاسم ولد سنة :مولود قاسم-3

في الوفـد الدائم في بون بألمانیا،تقلد بعد الإستقلال عدة مناصب أهمها وزیرا 1958ة الشعب الجزائري إنظم إلــى الثورة وعین بعد سن
.1992إرتبط اسمه بمجلة الأصالة وملتقیات الفكر الإسلامي توفي سنة 1977-70للتعلیــم الأصلـي والشؤون الدینیــة بین 

.65، ص المرجع السابق:مولود قاسم نایت بلقاسم-4
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موقفها هذا جاء زیادة على ما أشرنا إلیه من قبل منسجما ووطنیتها، ولعلّ في أهدافها، وطبیعتها، 
:بالقول" عبد الكریم بوصفصاف"ر عنه الدكتورمع التعاطي العام مع أخبار الثورة، وهذا الموقف عبّ 

عن غیرهم من الحركات الوطنیة الأخرى، حیث كان م 1954فالعلماء لم یكونوا یختلفون سنة (
ذا كان بعض زعماء ومناضلي حركة الإنتصار قد وقفوا ضد الثورة ...والمحافظونفیهم الثوریون ٕ وا

.1)فإن بعض العلماء الذین لم یبادورا بالإنضمام إلى الثورة في أول الأمر، لم یقفوا ضدها

ة التحریریة، جاعلا ور الشعب الجزائري، متتبعا أخبار الثّ آمالفاع عن الدّ " المدني"ویواصل 
،وبعد أن م1954نوفمبر 19ففــي مقــال بتاریخ ، تاحیاتها سهاما تلاحق المستعمرینفتإ و من البصائر

ا على تصریحات ث عما أسماهم بالذین رفعوا لواء الثورة ردّ وصف الأحداث بالأعمــال الكبیرة، وتحدّ 
باط وأحد الضّ " فرنسوا میتران"، ووزیر الداخلیة "بییر مندیس"المسؤولین الفرنسیین من رئیس الحكومة 

أنّ " le monde" ، الذي كتب في جریدة العالم"سر فییه"صین في علم الإجتماع الفرنسیین المتخصّ 
ته تلك، إلى أنّ في افتتاحیّ " المدني"جمعیة العلماء هي المسؤولة عن هذه الحوادث، وخلص 

.2الأسباب التي تقف وراءها هي الإستیاء الشعبي العام من السیاسة الفرنسیة

ت على تعرض أعداد البصائر للمصادرة في أكثر من مرة، وهو إن هذه المواقف وغیرها أدّ 
332ستهجانا، ومن ذلك ما كتبه بالعدد إ في كل مرة تندیدا و "توفیق المدني"ى له الأمر الذي تصدّ 

ا فمصادرة البصائر إنم(3:مما جاء فیه" لا رجوع إلى الوراء"م تحت عنوان1955سبتمبر 09بتاریخ 
ة، ومحاولة تحطیم البصائر إنما هي محاولة إخماد أنفاس هي في الحقیقة مصادرة صوت الأمّ 

ة الجزائریة إلى الأمام في ثبات وحركة جریئة مدهشة، لا ترجع ة التي سارت كسیر الأمّ ة، والأمّ الأمّ 
).فهافها ذلك ما كلّ أبدا إلى الوراء كلّ 

.149،المرجع السابق، ص جمعیة العلماء : عبد الكریم بوصفصاف-1
.67جع السابق، ص المر : مولود قاسم نایت بلقاسم-2
.83- 81، المصدر السابق،ص ص 3،جحیاة كفاح: أحمد توفیق المدني-3
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الثورة، لم تكن بمعزل اخل وتفاعلها مع خطّ الدّ وقیادة الجمعیة في" المدني"مواقف كما أن 
العدید من "المدني"ى فقد تلقّ ،ئیس المتواجد بالقاهرة، فالإتصالات لم تنقطععن توجیهات الرّ 

ة ومواقف أمینها العام بأعمال الجمعی" البشیر الإبراهیمي"سائل التي یشید فیها الشیخالرّ 
سائل ، وقد جاء في راته، وفي كتاباته في الرّ الرسائل في مذكّ والذي أورد العدید من هذه ،"المدني"

أذكر فضلكم وموقفكم، " (الإبراهیمي"م قول 1955أوت 22خة بالقاهرة في یوم سائل المؤرّ إحدى الرّ 
ف، منصف، ویحسدكم علیه كل متعسّ ا یحمـده لكم كلّ ورفعكم لقیمة البصائر في هذه الزعازع ممّ 

تحت م 1956جانفي 07وقد جاء بیان الجمعیة الحاسم في ،)عنكملكن حسبكم االله، ورضائي
بلاغ من الإجتماع العام لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریینن عن الحالة الحاضرة بالقطر :"عنوان

نعقاد إأن هذا البیان التاریخي،صدر بعد " المدني"حیث یقول، "الجزائري وموقف الجمعیة منها
ه شخصیا قام عضاء العاملین وأنّ من الأ230لجمعیة وشمل الحضور ز االإجتماع العام بمرك

من لم ة معه، حیث قال أنّ ي تفاعل بقوّ الذّ " العربي التبسي"بتحریر هذا البیان بتكلیف من الشیخ
.1تهادة جبهة  التحریربالعاصمة فأقرّ عرضه قبل نشره على قیّ یوافق علیه فلیس بمسلم، وتمّ 

نقول كلمة صریحة علنیة نرجو أن یسمعها المسؤولون (2:البیان الشهیرا ورد في هذا وممّ 
القضیة الجزائریة بصفة سلیمة وسریعة ه لا یمكن حلّ في باریس، وأن یسمعها العالم أجمع، وهي أنّ 

 ّ لحالة ه لا یمكن وضع حدّ د أنّ ة ونؤكّ ة الجزائریة الحرّ ریح بكیان الأمّ بالإعتراف العلني الصّ إلا
ّ اضرة، والإقدام على بناء النّ الحرب الح ّ ظام الحر ریح المخلص مع بواسطة التفاهم الصّ الجدید إلا

).ین أظهرهم الكفاح الجزائريوالعقد الذّ ین للشعب الجزائري من رجال الحلّ سائر الممثلین الحقیقیّ 

بین صالات د رجال الجمعیة وأخذت الإتّ فاعل مع الثورة، فقد تجنّ التّ وعاملومن جانب التّ 
ادة جبهة التحریر الوطني بالعاصمة وباقي المناطق، تمر عبر مركز الجمعیة حسبما یؤكد قیّ 
الخیاط بناحیة " ساطور"الذي كان یتلقى برید الجبهة عن طریق أحد المناضلین دعاه بالأخ " المدني"

.37- 34، المصدر السابق،ص ص 3،جحیاة كفاح: أحمد توفیق المدني-1
.75- 74السابق، ص ص المرجع : مولود قاسم نایت-2
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" حمزة بوكوشة:"ذكر منهم الشیوخو ون إصالهالجمعیة یتولّ بلكور، وكان عدد من عناصر 
.1"مصباح الحویذق"و " الجیلالي الفارسي"، "سحنونأحمد"و

ستمالة جمعیة إرحلة حاولت السلطات الإستعماریة خلال هذه المنّ أو ذلك رغم 
جاك "ل تجریبها الحاكم العام الجدید ة ماكرة حاو خول في مفاوضات، وهي خطّ ها إلى الدّ وجرّ اء،العلم

عن طریق أحد،حیث قام باتصالات*م1955ى منصبه في بدایة فبرایر الذي تولّ " سوستیل
جت مساعیه بمقابلة جرت بینه، وبین والذي توّ " vincent monteilفانسان مونتاي "مساعدیه الرائد 

 ّ ) مصالیین ومركزیین(اطیة لین عن جناحي حركة الإنتصار للحریات الدیمقر ممثّ وفد یضم 
قد وقع هذا ،و ممثلا عن العلماء" الدینمحمد خیر "لا عن البیانیین، والشیخ ممثّ " فراسیسأحمد"و

دا أن جبهة التحریر مؤكّ " محمد خیر الدین"م، والذي لم ینكره الشیخ 1955في شهر ماي اللقاء 
لبت منهم التفاوض بشرط عدم وط" عبان رمضان"عن طریق المناضل تصلت بهم و بباقي الوفد إ

.2ط مع العدوالتورّ 

الشكّ ه وضعه في محلّ قاء، لكنّ هذا اللّ إلى" الزبیريمحمد العربي "ومن جهة أخرى أشار 
د ذلك،بل أن الشهادات تتحدث على رات تؤكّ لم یترك وثائق أو مذكّ "عبان رمضان"كون منسق الجبهة

زمة لكي تستجیب تشكیلاتهم لنداء الفاتح من طلب من المفاوضین اتخاذ الإجراءات اللاّ " عبان"أن 
.3نوفمبر

ن لم تشر الكتابات التاریخیة، إلى قیامه بأيّ " مد توفیق المدنيأح"ن الشیخ إوعلیه ف ٕ شكل وا
ذكر فيمن أشكال الإتصال بالفرنسیین بما یخالف توجیهات ومبادىء جبهة التحریر الوطني، فقد 

، والثانیة خلال "ریمون هارون"ولى عن طریق الأستاذ تین، الأتصلوا به مرّ إراته، أن الفرنسیین مذكّ 

.42، المصدر السابق،ص 3،جحیاة كفاح: أحمد توفیق المدني-1
.506ص المرجع السابق،عبد الرحمن بن إبراهیم بن القعون الكفـاح القومـي والسیاسـي مـن خـلال مذكــرات معاصر،-2

.189-188السابق، ص ص ، المرجع الثورة الجزائریة في عامها الأول: محمد العربي الزبیري -3
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ّ " Guy Moulletغي مولي "الحكومة الفرنسیة، زیارة رئیس شیئا أنّ للجزائر، الذي رغب مقابلته إلا
د في لم یحدّ "المدني"ستجابة لمعارضة جبهة التحریر لذلك، كما نذكر إلى أن إمن ذلك لم یقع 

هما كانتا في فترة لاحقة لإصدار البیان التاریخي للجمعیة في ه ذكر أنّ راته تاریخ المحاولتین، لكنّ مذكّ 
. 1م1956مطلع جانفي 

.م1958-1956ما بینةــه في الثورة التحریریـمهام: المبحث الثاني-

ـورة الجزائریة وتصاعد نشاطها العسكري في الداخل ، وتأكیــد شعبیتــها ستمراریة الث ـّإمــع 
ة مال القسنطیني، أضحت الحاجة  ماسّ م بالشّ 1955أوت 20هجومــات وشمولیتها لا سیما بعد 

تها جبهة التحریر الوطني، حیث ستراتیجیة تبنّ إاقات الوطنیة، وهي ة إلى تجنید كل الفئات والطّ ملحّ و 
على القیادة تدعیم صفوفها یجبوكان ،دعت الجمیع إلى الإنضواء تحت لوائها طوعا، أو كرها 

.ریة، بما یمكنها مخاطبة العالم والتعریف أكثر بالقضیة الجزائریةبكفاءات سیاسیة وفك

جبهــة التحریــر منفتكلی"المدنيأحمدتوفیق"الشیخ ـىـهذا الإطــار تلقّ وفـــي
قیادة بین و هصالات التي جرت بینلإلتحاق بوفدها الخارجي العامل بالقاهرة، وعن الإتّ باالوطنــي،

، إتصل به في أوائل عام "عبان رمضان"الشهید أنّ "المدني"بالجزائر، ذكرالوطنيجبهة التحریر
عبان "اعتماده لیكون ضمن الوفد الخارجي بالقاهرة، موضحا أن بم لیعلمه بقرار الجبهة 1956
إننا لنشعر بنقص كبیر بین صفوف وفدنا الخارجي، فسر إلیهم بأسرع (2:خاطبه بالقول" رمضان

ك ك لو أنّ ك في الجهاد هنالك یعادل أو یفوق حظّ ذلك الفراغ، وأعلم أن حظّ ر ما یمكن، ولتعمّ 
لقاء والمقابلة جرت في منزل المجاهد الّ یذكر أنّ و ،)لاحعمدت إلى جبل وحملت بین إخوانك السّ 

غه العائد من القاهرة، ویبل" الشیخ العباس بن الشیخ الحسین"ة صل به بعد مدّ لیتّ " عباس التركي"

.47-43، المصدر السابق،ص 3،جحیاة كفاح: أحمد توفیق المدني-1

.105،ص نفسه -2
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الذي بارك " العربي التبسي" لة في الشیخبلاغ رئاسة جمعیة العلماء ممثّ إوفد له، لذلك قام ببانتظار ال
.1" محمد خیر الدین"ائب الثاني الشیخ الخطوة، رفقة النّ 

تمّ " توفیق المدني"أورد بأن " محمد خیر الدین"ونقلا عن الشیخ–أحد المعاصرین كما أنّ 
وذلك بتكلبف من " محمد خیر الدین"الشیخ 2من طرف" العباس بن الشیخ حسین"تعیینه رفقة 

.3" بن یوسف بن خدةإ"و" عبان رمضان"دین السیّ 

ة، فإنّ ذتصالات قیادة الثورة به،لتكلیفه بالمهمإختلاف حول ظروف إومهما یكن من 
ستجاب لدعوة الجبهة، فاستعمل حیلة لمغادرة الجزائــر دون إثــارة انتباه إقد " المدني"ن أد المؤكّ 

.4م 1956مارس 16السلطات الإستعماریة الفرنسیة، والتحق بباریس یوم 

یف و في طریقــه إلى لى سویسرا، وهناك بجنإم ،1956أفریل 12غادر باریس في وبعدها
" فرانسیسأحمد"و" فرحات عباس"ید بالسّ "اس الشیخ الحسینالعب"ضاللتقى رفقــة زمیله في الّ إالقاهــرة 

.5ن للسفر إلى القاهرة أیضا للإنضمام إلى الوفد الخارجي ابالذین كانا یتأهّ " قدور ساطور"و

وبدأ في تنشیط " أحمد بودا"و " محمد خیضر"ستقباله إوعند الوصول إلى القاهرة وجد في 
فتح مناقشات مع رئیس الوفد ، و 6المغرب العربيزار مكتب تحریر مباشرة ،الیوم المواليففي ،العمل

شاط توزیع المسؤولیات، بحیث یتوفر الوفد على مكتبین، أحدهما للنّ علىالذي أطلعه" خیضرمحمد"

.106،ص ،، المصدر السابق3،جحیاة كفاح: أحمد توفیق المدنيا-1
الشیخ محمد خیر محمد الطاهر فضلاء، أنلأكد الشیخ أحمد توفیق المدني في ردوده على ما جاء في كتاب التحریف التزییف -2

.ة لتعینه في الوفد الخارجيصلة الدین لم تكن له أیّ 

-511، المصدر السابق ص ص 3ج،الكفاح القومي والسیاسي من خلال مذكرات معاصر: عبد الرحمان إبراهیم بن العقون -3
512.

.108-106، المصدر السابق،ص ص 3،جحیاة كفاح: أ حمد توفیق المدني-4
4-Benjamin stora.Zakya Daoud. Op-cit.p249.

تشكل بالقاهرة ضم ممثلین للأحزاب الإستقلالیة من الجزائر، والمغرب وتونس ترأسه عبد الكریم : مكتب تحریر المغرب العربي-6
دة ، أعلن من خلاله رغبة الأحزاب المغربیة في توحید كفاحها على قاع1948جانفي 05الخطابي الذي أصدر بیانا شهیرا في 

.ل التام لكل البلدانالإستقلا
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ة ـــلالیـرف علیه باستقــة یشر للشؤون العسكریـــــــوالآخ" محمد خیضر"اسي یشرف علیه ـــالسی
الأمور لیست ظ أنّ ــه لاحـرته لنشاطـستقراره بالقاهرة ومباشإه بعد نّ أب" المدني"ویذكر، "ةبلّ أحمد بن"

ا هيّ ـخصیة، كملاقات الشّ ـر في العلى وجود توتّ إضافة إایرام، فلا تنسیق بین الأعضاء ـعلى م
1".محمد خیضر"و" الأمین الدباغین"لحساسیة بین ا

" اسفرحات عبّ "ده اخل، وهو ما أكّ قلق لقادة الثورة في الدّ صبح محلّ أهذا الخلاف نّ أكما 
ة راع الموجود على مستوى القمّ م، صدمت بالصّ 1956رة سنة ــــاهـنتقاله إلى القإالذي قال بعد 
ات، لكونه أراد أن یجعل من نفسه زعیما للثورة ــهو سبب المشاحن" ةأحمد بن بلّ "في نظره فإن 

.2ة ـــــات المصریاون مع السلطــبالتع

خذته قیادة الثورة بتدعیم الوفد الخارجي بالقاهرة بشخصیة توفیق تّ إهذا القرار الذي نّ إ
أن جبهة التحریر الوطني قد أحسنت الإختیار بهذا " أبو القاسم سعد االله"المدني، یرى فیه الدكتور

لمخاطبة الأمة العربیة ، إذ یمتلك ىزات جعلته یملأ الفراغ، ویتصدّ ر على ممیّ دعیم، فالرجل یتوفّ التّ 
طلاع واسع وخلفیات إ عة و الخطابة، وله ثقافة متنوّ ع بقدرات عالیة في فنّ غة العربیة، ویتمتّ ناصیة اللّ 

فوق على باقي أعضاء الوفد، الذین ظهروا عاجزین عن أداء هذا له للتّ تاریخیة معتبرة، وهو ما أهّ 
3."فیق المدنيأحمد تو "الدور بالكیفیة التي مارسها 

تنظیم حیث قاما ب،بالقاهرة" أحمد فرانسیس"و"اسفرحات عبّ "ق لتحإم1956أفریل 25في و 
دوة نّ تحضیر و،"البشیر الإبراهیمي"یتواجد أینلقاء بین القادة بمقر جمعیة العلماء المسلمین 

مختلف وسائــل لــونیمثّ صحفیّا ،)50(بحضور خمسین " semiramisسیمیرامیس "بفندق صحفیة
م سمي لجبهة التحریر الوطني، وقدّ نضمامه الرّ إ"المدنيأحمد توفیق "الإعلام العالمیة، وهناك أعلن 

ها الشعبــؤس التي یعیشــبالة الــرا القمع الفرنسي وحزائر، مصوّ ــة بالجــعرضا شاملا للحال

.120-115، المصدر السابق،ص ص 3،جحیاة كفاح: أحمد توفیق المدني-1
.236المرجع السابق، ص : دین معزةعزال-2
.2012.04.08،بتاریخ 2جامعة بوزریعةوحدة تحلیل مصادر، أثناء تدریسه لنا كطلبة المجستیر،:أبو قاسم سعد االله-3
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دوة المذكورة تولى حرب، وخلال النّ ه رجل سلام ولیس داعیة معلنا في الوقت نفسه بأنّ زائري،ــالج
وغیره من ممثلي جبهة " فرحات عباس"غة العربیة لمحتوى خطاب رجمة إلى اللّ مهمة التّ " المدني"

1"محمد خیضر"و" أحمد بن بلة"و" اغینالأمین دبّ "و" أمحمد یزید"و"حسین آیت أحمد"ـــ التحریر، ك

یا ومتولّ ،سم جبهة التحریر الوطنياثــا بحدّ مت" لتوفیق المدني"هور العلني ن الظّ إوعلیه ف
رجمة، قد أعطى الثورة بعدا جدیدا، فانخراط العلماء والإتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري بما التّ 

الجزائریة، قد احة وزن سیاسي على السّ من ة العلماء، جتماعیة عریضة ، خاصّ إیمثلانه من قاعدة 
عدو، حیث أنها في في صراعها العسكري والإعلامي مع الةنتصارات قویّ إأكسب جبهة التحریر
.2عب الجزائري في خندق واحدممثلي الشّ سطاعت جمع كلّ إغضون سنة ونصف 

ع على العدید من الجبهــات، فكان والحقیقــة أن نشاط المدني ضمن الوفد الخارجــي، قد توزّ 
ستخدام سلاح إبلوماسیة للثورة وتنشیط من إعادة تنظیم سیر أعمال الوفد وتحریك الآلة الدّ لا بدّ 

ولي، والجماهیر تجاهات العالم العربي والإسلامي، والرأي العام الدّ إعایة، وكان ذلك في الإعلام والدّ 
.أرض المعركةداخل الجزائر،الشعبیة في

وریة لضبط أموره، بدایة من الأسبوع عاته الدّ جتماإعقد بوواصل  الوفد الخارجي نشاطه 
فرحات "و" وأحمد بودا" خیضرمحمد "و"أحمد بن بلة"م بمشاركة 1956الأخیر من شهر أفریل 

" بیوض"و"بوجملینمحمد "،"الأمین دباغین"، "بن الشیخ الحسینالعباس"و"أحمد فرانسیس"و"عباس
شاط كتنظیم عقد الإجتماعات، مقترحات لتفعیل النّ ة م عدّ الذي ذكر أنه قدّ "أحمد توفیق المدني"و

ف بالإتصال بالسلطات المصریة، وتنظیم وتحریر محاضر الجلسات، وتقسیم المهام، وتعیین مكلّ 
.3العلاقة مع إدارة الثورة بالجزائر، وهو ما لقي ارتیاحا لدى باقي الأعضاء

1-Benjamin stora.Zakya Daoud. Op-cit.pp250-251.
2-Mohamed teguia : Op-cit.p170.

.129-128، المصدر السابق،ص ص 3،جحیاة كفاح: أحمد توفیق المدني-3
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عائیة لصالح الثورة،حیث أخدت ینامیكیة الإعلامیة والدّ ه فعلا تحركت الدّ والملاحظ انّ 
تعریب " المدني"غة الفرنسیة، ویتولى لّ بال" فرحات عباس"الندوات الصحفیة تعقد ینشطها 

.1سئلة الصحفیین إلى جانب الأمین دباغین أدود على والمشاركة في الرّ ها،نصّ 

لحدیث في كتابة ا"الشیخ توفیق المدني"حافة والإعلام، وقد ساهم تكوین مكتب الصّ وتمّ 
من القاهرة، حیث تتواجد مكاتبه قرب مكتب " صوت العرب*"الیومي و تسجیله لیلا في إذاعة 

" صوت العرب"ل الحدیث بإذاعة وبعدها یسجّ . 2تحریر المغرب العربي بشارع عبد الخالق ثروت
التحریر وفد جبهة "اعة العاشرة مساءا بتوقیت القاهرة بعنوان ویذاع في ركن المغرب العربي بعد السّ 

تركي رابح "ى فیما بعد م، وقد تولّ 1956عتبارا من صیف إوهذا " لوطني یخاطبكم من القاهرةا
.3سم صوت الثورة الجزائریة بإشراف توفیق المدنيإة إذاعة الحدیث بمهمّ " عمامرة

ر على مستوى البعثة الخارجیة في نهایة علامي ، تقرّ عائي والإشاط الدّ لى النّ إضافة إ و 
بلوماسي بالقیام بجولات دعائیة لصالح الثورة بحثا عن التأیید شاط الدّ م تفعیل النّ 1956جویلیة 

ي، العام شملت بلدان سوریا والكویت وسویسرا وأمریكا أورة للر سماع صوت الثّ إ ي والمعنوي،و الماد
.والسودان

لشیخ العباس بن ا"ودان رفقة بالسّ " توفیق المدني"وخلال جولاته  الدبلوماسیة وتواجد
سماعیل بورغیدة"الحسین ٕ م في ختام الزیارة التي 1956أوت 20وعقده لندوة صحفیة یوم " ، وا

" وماممؤتمر الصّ "، كانت الثورة تشهد حدثا بارزا رسم مستقبلها هو انعقاد 4وصفها بالناجحة

.130، المصدر السابق ،ص 3،جحیاة كفاح: أحمد توفیق المدني-1
سلسلة ملتقیات ودراسات وبحوث الملتقى الوطني الأول حول الإعلام والإعلام المضاد، المركز : الإعلام ومهامه أثناء الثورة-2

.197-196، بلا تاریخ، ص ص 1954الوطني للدراسات والبحث في الحریة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
.242، المصدر السابق،ص 3،جحیاة كفاح: أحمد توفیق المدني-3
بعد الإطاحة بالنظام الملكي المصري وقیام النظام الثوري الذي هذف 1952ست في شهر جویلیة تأس: إذاعة صوت العرب- *

عبر هذه القناة إلى مناصرة قضایا التحرر والإستقلال العربي إعلامیا وسیاسیا وقد كانت هذه الإذاعة قوة موازیة ومدعمة للثورة 
.الجزائریة في مواجهة الدعایة الإعلامیة الفرنسیة

.200-176، المصدر السابق،ص ص 3،جحیاة كفاح: حمد توفیق المدنيأ-4
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له إلى التاسع عشر سبتمبر في منطقة إیفري ببجایة في نفس هذا التاریخ، ودامت أشغا
"مصطفى بن عودة"و"لخضر بن طوبال"،"زیغود یوسف:"حضر أشغاله القادةوالذي م،1956

محمدي "و" كریم بلقاسم"عن المنطقة الثانیة و" براهیم مزهوديإ"، "یبح حوسینرو "، و"علي كافي"و
" أحمد بوقرة"و"سلیمان دهیلیس"و" عمر أوعمران"وعن المنطقة الثالثة " قاسي"و" عمیروش"، و"السعید

عن المنطقة " علي ملاح"عن المنطقة الخامسة و" العربي بن مهیدي"ن المنطقة الرابعة، وع
هو الأمین السیاسي للمؤتمر، وهذا في غیاب الوفد الخارجي وعدم " عبان رمضان"السادسة، وكان 

.1حضور ممثلي الأوراس

ز الثورة ومام هي تدعیم و تجهیت علیها وثیقة الصّ التي نصّ وكان من قرارات المؤتمر
، فكان تها ظروف الثورة سیاسیا وعسكریایات الي فرضبمؤسسات قیادیة قادرة على مجابهة التحدّ 

"عبان رمضان"ن خمسة أعضاء في أول الأمر وهم نت مإنشاء لجنة التنسیق والتنفیذ التي تكوّ 
جنة قیادة اللّ ل هذه تمثّ ،"سعد دحلب"و" ةبن یوسف بن خدّ "و" كریم بلقاسم"، "لعربي بن مهیديا"و

34ستحداث مجلس وطني للثورة الجزائریة یضمّ إ ،و 2الأركان العلیا لجبهة التحریر الوطني
ة واحدة حتیاطیون، ویجتمع المجلس الوطني مبدئیا مرّ إعضوا 17عضوا دائمون، و17وا،منهم عض

اء الحاجة ، وهو سدعإستثناءا عند إنفیذ، ویمكن أن یجتمع نسیق والتّ في العام بدعوة من لجنة التّ 
حتفظ المؤتمر لجبهة إ خول في مفاوضات، و المخول له وحده الأمر بوقف إطلاق النار، أو الدّ 

.3سم الجزائرإالحصري بالتكلم بالتحریر الوطني بالحقّ 

1-Benjamin stora.Zakya Daoud. Op-cit.pp264-265
ort à la révolution:leur app,M’hidiben-Abane:Ben youcef ben khedda-2

:2000,p30;Dahleb,Alger,éditionAlgérienne
مؤسسة الأبحاث ،1ط، ترجمة كمیل قیصر داغر‘ جبهة التحریر الوطني الأسطورة الواقع1962,1954الجزائر : محمد حربي-3

.154ص ، 1983: لبنان، بیروت، دار الكلمة للنشر، العربیة
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نت لا أعرف ثورة تمكّ (1:مؤتمر الصومام بقوله" أحمد توفیق المدني"یاق یصف الشیخ وفي هذا السّ 
قرار تلك المسؤولیة، وتحدید تلك الأهداف، كما نجحت الثورة الجزائریة من إحداث ذلك النّ  ٕ ظام، وا

).غیر في حجمه، العظیم بأعمالهالعملاقة  بذلك المؤتمر الصّ 

لو التشكیلات السیاسیة القدیمة في ومام أخذ ممثّ فإنه بدءا من مؤتمر الصّ " سلیمان الشیخ"وحسب 
فرحات :" نلاحظ في المجلس الوطني للثورة أسماء مثالالوصول إلى مجلس إدارة الثورة، وهكذا 

، أما لجنة التنسیق والتنفیذ "بن یوسف بن خدة"و " أحمد توفیق المدني" و" أحمد فرانسیس"و" عباس 
ظهور " كریم بلقاسم"فنلاحظ إلى جانب من كانوا في راس انطلاق الثورة كالعربي بن مهیدي و

العضو " عبان رمضان"أما " سعد دحلب"و" ن یوسف بن خدةب: "أسماء من قدماء المركزیین وهما
الخامس في اللجنة والمحرك الأول لمؤتمر الصومام، فكان أقل وضوحا من هذین الأخرین من 

.ناحیة الإنتماءات السابقة

ا الإصلاحیین ـمة، ولا سیّ ـویرى من جهة أخرى أن إدخال ممثلي التشكیلات السیاسیة القدیم
حریر الوطني، أثار بین المؤتمیرین جدل كبیر من المناقشات ادي لجبهة التّ القیّ منهم داخل المجلس

اح على رجال هذه ـأنصار الإنفتة، ضدّ ـة، فیها أنصار القطیعة مع الأحزاب القدیمالحادّ 
ر الوطني طلیعیة بالمعنى كون جبهة التحریتبعبــارة أخرى بین من یرید أن أيزاب،ــالأح

عاون مع قدماء السیاسیین ولكن الحل اللیبرالي هو الذي غلب یرى بأسا في التّ وبین من لاالكامل،
.2الحلول الأخرى

وفي نظر توفیق المدني، فإن مؤتمر الصومام قد وضع حدا لحالة الإرتباك في القیادة 
فوذ تحدت مناطق النّ إالجمیع لسلطة مركزیة واحدة، حیث یاسي وذلك بخضوع وحالة الإضطراب السّ 

.231-230، المصدر السابق،ص ص 3،جحیاة كفاح: أحمد توفیق المدني-1
، ترجمة حافظ الجمالي، منشورات الذكرى یة والثورة المسلحةالجزائر تحمل السلاح دراسة في تاریخ الحركة لوطن: سلیمان الشیخ-2

.79، ص 2002الأربعین للإستقلال، وزارة المجاهدین، 
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دت تهم وتحدّ اة، فأصبح هو ورفاقه بالقاهرة یعرفون صفنتهت فوضى لجنة الستّ إ ادات، و طق القیّ ومنا
.1وظیفتهم و واجباتهم، والجهة التي یتبعونها

17ه من بین أعضائه الـــریة  وتعینـورة الجزائفي المجلس الوطني للثّ "المدني"إن عضویة 
ي یلعبه حیث أظهر كفاءة لذّ ور ابمكانته وأهمیة الدّ ادة الثورة راف من قیّ ـعتإائمین، هو الدّ 

من زا في ظرف لا یتعدى الأربعة أشهرفاو متمیودبلوماسیة نشطة، وحضورا إعلامیا مكثّ عالیة،
.وصوله القاهرة

ومام یفاجأ زها صدى مؤتمر الصّ وة التي میّ اخلیة والخارجیة للثّ روف الدّ وفي هذه الظّ 
یة باختطاف الطائرة یران الفرنسي بعملیة قرصنة جوّ لعالمي بقیام سلاح الطّ الجزائریون، والرأي العام ا

. 2جه من المملكة المغربیة إلى تونس لحضور ندوة مغاربیةحریر الوطني  المتّ د جبهة التّ ـــة لوفالمقلّ 
محمد "،"أحمد بن بلة: "م، ویتم إلقاء القبض على القادة الخمسة1956أكتوبر 22وذلك یوم 

" .مصطفى الأشرف"،"محمد بوضیاف"،"حسین آیت أحمد"،"خیضر

وع الإحتجاز، یقول ــادة، ووقـــر هؤلاء القــاف هذه وظروف سفــختطوعن قضیة الإ
فتحي"د ــم بمكتب العقی1956أكتوبر 13جتمع في إوع و أسبـة بنحـه قبل الحادثــأنّ ،"المدنيقــتوفی"

"أحمد بن بلة"من ة لدى الإستخبارات المصریة كلّ ـزائریف بملف الثورة الجالمكلّ " یبالذّ 
إبلاغ المسؤول المصري بسفر قاء الذي جرى تمّ لال اللّ ـوخ،"أحمد توفیق المدني"،"محمد خیضر"و
" أحمد بن بلة"را مذكّ " فتحي الذیب"ر منه العقید ي حذّ جلین إلى المملكة المغربیة، وهو الأمر الذّ الرّ 
لت كون القیادة المصریة توصّ " جمال عبد الناصر"ئیس موقف التحذیر هذا، هو نفسه موقف الرّ بأنّ 

ّ " إبن بلة"الوفد، إلا أنّ بمعلومات تفید بتدبیر مؤامرة ضدّ  هاب تلبیة لقرار قیادة على موقفه بالذّ أصر
.3الثورة

.231-230، المصدر السابق،ص ص 3،جحیاة كفاح: المدني-1
2-Benjamin stora.Zakya Daoud. Op-cit.p286

.214-213، المصدر السابق،ص ص 3،جحیاة كفاح: المدني-3
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یباشر مهام البعثة من رة رف وجد المدني نفسة وحیدا إزاء هذه المحنة بالقاهوفي هذه الظّ 
ر كلّ ــارج مصر، حیث سافــات خـوا في مهمــباقي الأعضاء كانعتبار أنّ إالات، على تصّ إ أعمال و 

" عبد الرحمن كیوان"و" اسفرحات عبّ "إلى تركیا، و" أحمد فرانسیس"و" محمد الأمین دباغین"من
.1إلى أمریكا الجنوبیة

أحمد بن "إلى عملیة الإختطاف وسجن القادة الخمسة وخصوصا "المدنيتوفیق "نظرة نّ إ
ة قد أوجدت إتحاد ـــالحادثادة، وأنّ ــة في طریق وحدة القیّ ـها قد أزالت عقبهي أنّ " محمد خیضر"و"ةبلّ 

.ةــم قلّ ــورة وهـار الثّ ـال نـوا في إشعــن لم یشتركــیا في ذلك الذّ مــزائریین بــبین مختلف الج

رات ا على رأس الوفد لما وافقا كلیة على مقرّ جلین لوبقیّ الرّ أنّ "المدنيتوفیق "ى بحیث یر 
ّ مؤتمر الصومام أو على جلّ  ورةبمصلحة الثّ ها، ولوقع تبعا لذلك خلاف مریر، كان حتما یضر

.2نقسام خطیرإورة من حصول وبالتالي نجت الثّ 

سمعة الثورة التحریریة وتفویت الفرصة ادة وعلى على وحدة القیّ "المدنيتوفیق "حرص ولعلّ 
معروف ببعده عن كل "المدني"ــــــعلى العدو الفرنسي، هي الخلفیات التي بنى علیها هذا الرأي، فـ

.المؤامرات وصراع المجموعات، فهدفه كمناضل شریف خدمة القضیة الوطنیة لا غیر

ادة المصریة، وكان مع القیّ بالتنسیق"المدني"نتشار الخبر قام إ و ، وبعد حادثة الاختطاف
انة ضح للجمیع عنصرالخیّ بتحلیل الأوضاع فاتّ " ت سلیمانعزّ "و"فتحي الذیب"ان جلان القویّ لها الرّ یمثّ 

والتآمر في وقائع الحادثة، وقد جرى تبادل النقاش حول آلیات التحرك، واتفق على تحدید مخطط 
.3ورةستمرار الثّ إجزائرللحفاظ على الوطني في الهدفه الحفاظ على معنویات جیش التحریر

.214، المصدر السابق ،ص 3،جحیاة كفاح: أحمد توفیق المدني-1
.279- 278المرجع السابق، ص ص : عمار بوحوش-2
.268ص1984: ،دار المستقبل العربي للنشر والتوزیع، القاهرة1،طعبد الناصر وثورة الجزائر: فتحي الذیب-3
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حركات وهذا بعد أخذ موافقة القیام بسلسلة من التّ "توفیق المدني"ه طلب من ــأنّ " فتحي الذیب"رـــویذك
:اــــعلیها من ضمنه"جمال عبد الناصر"ئیس الرّ 

ات ة مرّ عدّ " صوت العرب"إذاعة بیان باسم جیش وجبهة التحریر الوطني من إذاعة -
.رأي العام العربيـزائري والـعب الجلطمأنة الشّ 

الحادث لا یؤثر في بإبلاغ مجلس الجامعة العربیة، بأنّ " توفیق المدني"د ـیلیف السّ ــتك-
.رــزائــامن مع الجـضلان التّ ـسیر الكفاح، والمطالبة بإع

لطات ات إلى السّ ـبرقیرسال إر الوطني، بـل جبهة التحری ـّدني ممثـق المـلیف توفیـتك-
.نـعماء المعتقلیها تجاه الزّ ـل مسؤولیاتدخل العاجل وتحمّ ا بالتّ ـونسیة لمطالبتهالمغربیة والتّ 

ظهار تماسك ندید بالسّ بعقد مؤتمر صحفي للتّ "توفیق المدني"ام ـقی- ٕ لوك الفرنسي، وا
.1الجبهة والجیش

احركات، حیث قام مساءا في هذه التّ ـامــعب دورا هــقد ل" أحمد توفیق المدني"والملاحظ أنّ 
" صوت العرب"عبر أمواج إذاعة ،م، بإذاعة بیان جبهة التحریر الوطني1956أكتوبر 23یوم 
الثورة هي ثورة شعب لا ثورة أفراد، وأنّ دا فیه، أنّ ــ، مؤكّ 2ها إلى الشعب الجزائري عدة مراتموجّ 

.لدیها من الإمكانیات المادیة والأدبیة ما یقودها إلى الإنتصار

أكتوبر 28ق فعلا یوم راب العام، وهو ما تحقّ ـة إلى إعلان الإضـة العربیا دعا الأمّ ـكم
من خلال إذاعة صوت " اغینــالأمین دبّ "كتورسم الدّ إا ببیان"المدنيتوفیق "م، وقد نشر 1956

ما مما جاء في ضامنیة الشجاعة ،و سیّ لتّ اناءه العرب على وقفتهم وم شكر أثالعرب في نفس الی
فع حریر الوطني یر سم جبهة التّ إسم جیش التحریر الوطني وبإة العربیة الماجدة بتها الأمّ أیّ :(3البیان

.270- 268المصدر السابق،ص ص : فتحي الذیب-1
.271نفسه،ص -2
.221-220، المصدر السابق،ص ص 3،جحیاة كفاح: المدني-3
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إضراب نّ إ...كل أجزاء الوطن العربي الكبیرة العربیة في متنانه للأمّ إ الوفد الجزائري شكره العمیق و 
زداد العرب بهذا الیوم إأجمع متانة الوحدة العربیة، لقد ا، أظهر للعالم ستفتاءا عربیا عامّ إالیوم كان 

).صرة بالنّ ـر بهذا الیوم ثقـزائـزدادت الجإ تحادا و إ

كان قرار الإضراب العام :(1بالقول"فتحي الذیب"هیق علي علّ راب الذّ ـهذا الإض
ة العربیة، وعن رفضها للإستعمار ا لوحدة موقف جماهیر الأمّ یرا واقعیّ أكتوبر، تعب28یوم 

اء ة أقطار وأنحّ ل كافّ ـونجح الإضراب العام، وشم...ورة الجزائریةومؤامراته، ووقوفا إلى جانب الثّ 
).ام على التآمر الإستعماريــعبیة، وسخطها العد وحدة الإرادة الشّ ي جسّ الوطن العربي، الأمر الذّ 

خضم التطورات التي عرفتها الثورة في هذه الاثناء، ووفقا لمبدأ تطور أسلوب العمل بشكل وفي 
م، تشكیل مكتب القاهرة التابع للبعثة الخارجیة لجبهة 1957دائم، تقرر في الثامن من مارس 

كاتبا منسقا، "أحمد فرانسیس"رئیسا له ،الدكتور " أحمد توفیق المدني"التحریر الوطني وقد عین 
.2"عبد الرحمن كیوان"، و"حامد روابحیة"، "العباس بن الشیخ الحسین"عضویة كل من وب

وقد كانت مهام المكتب، تنفیذ قرارت لجنة التنسیق والتنفیذ فیما یخص العلاقات مع 
خصیات اهرة، وكذا الشّ ـیبلوماسي المعتمد بالقلك الدّ الحكومة المصریة، الجامعة العربیة، والسّ 

حف والإذاعة لصالح عائي عبر الصّ الحكومیة العربیة، بالإضافة إلى العمل الدّ ات غیروالمنظمّ 
الثورة ومتابعة كل ما ینشر، ویذاع عن القضیة الجزائریة، وتقدیم المعلومات والتصحیحات التي من 

وكذا القیام بنشاطات إداریة تتعلق بوضعیة أعضائه، ورجال الوفد بصفة ، بها الأمرالممكن أن یتطلّ 
.3لبة الجزائریین بمصرقلات، والإهتمام بشؤون الطّ مة من حیث الإقامة والتنّ عا

عریف أكثر بالجزائر وتاریخها لدى العالم یجاد وسیلة للتّ إه یجب نّ أ"المدنيتوفیق "ى أور 
فرنسا ترسیخها بفصل الجزائر عن عایة الإستعماریة التي حاولتالعربي والإسلامي، وفضح الدّ 

.280المصدر السابق،ص: فتحي الذیب-1
.286، المصدر السابق،ص 3،جحیاة كفاح: المدني-2
.130نفسه،ص -3
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وجوابا لكثیر من اي كان تعریف، والذّ "هذه هي الجزائر"الحضاري، فأصدر كتابا بعنوان نتمائها إ
وعن هذا الكتاب ، 2م1956، وكان ذلك سنة1الأسئلة التي كانت تلقى في مختلف أنحاء العالم 

وبهذا ما كتبته تسجیلا للوقائع، وتعریفا علمیا بهذا القطر عایة، إنّ أنا لم أكتبه للدّ (3یقول صاحبه
نیا بشبابها أمام أعظم قوة ة التي أدهشت العالم بجهدها، وأبهرت الدّ الشعب، هذه الأمّ 

). المین، وتمزیق آخر صفحة من صفحات الإستعمارتشهد على یدها مصرع الظّ ...استعماریة

تصالاته  إفزیادة على علاقاته و ، شمل دوائر عدیدة، بلوماسي الدّ "المدني"نشاط نّ أكما 
" بالرئیس جمال عبد الناصر "و، م1956القاهرة في شهر أفریل یادة المصریة منذ دخولهبالق

م البیانات و یقدّ ، جتماعاتها إیحضر ، عثة لدى الجامعة العربیة كان یعتبر مندوب الب، شخصیا 
ة یاسیة للجامعجنة السّ جتماع اللّ إد حضر فق، ن الحالة العامة لكفاح الشعب الجزائري التي تتضمّ 

یرا من جانب السفارات لاحظ من خلاله تقص، و بالمناسبة عرض تقریرا م1957مارس 09في
.4عایة لصالح القضیة الجزائریة فیما یخص الدّ ،ضیات العربیة المفوّ و 

المكف بها    ،في إطار مهامه السیاسیة ، سلامیة معظم الأقطار العربیة و الإ"المدني"جالوقد
الجزائریة مالیا و سیاسیا أو داعیا لمؤازرة الثورة، مشاركا في الندوات من قبل جبهة التحریر،

تین و سوریا و العراق مرّ ، ات زار لیبیا أربع مرّ 1958و أفریل 1956الفترة ما بین أفریل ففي
ردن و السودان و المغرب الأقصى و الكویت و لبنان و السعودیة و الأ، ات تونس خمس مرّ و 
لشعبیةابالعدید من القیادات السیاسیة و مالیزیا و سنغافورة ،و التقى خلالهاو لباكستان ندونیسیا واأو 

، ص 1974ماي، جوان، : ،الجزائر20، العدد مجلة الأصالة" سنة على الجزائر العثمانیة80حوار حول كتاب :" الجنديخلیفة-1
225.

رئیس الخریجین العرب، " فؤاد جلال"وكان إنجازه بإلحاح من الدكتور 1956انتهى المدني من تألیف الكتاب في أواخر جویلیة -2
وقد رسم واجهة الكتاب أحد الرسامین الیونانیین

.446ص ، المرجع السابق: طمارالمحمد-3
.292- 289ص ص ، المصدر السابق، 3ج، حیاة كفاح : المدني - 4
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" حسین بن طلال"الملك "و"سعود بن عبد العزیز"ء العرب الفاعلین آنذاك كالملك عماقابل معظم الزّ و 
.1"أحمد سوكارنو" والرئیس، " إدریس السنوسي"والملكعبد االله السالم الصباحّ "والأمیر

كسب تعاطفا "المدنيتوفیق "ىستطاع إو موهبته الخطابیة ، و بحنكته السیاسیة و دبلوماسیته 
.یا و معنویا لصالح الثورة التحریریة ومساعدة واسعة مادّ 

و أسهمت في حل إشكالیات مختلفة ،و نذكر هنا بعض زیاراته التي كان لها صدى طیب 
"المدني"ستثمرإالغربیة للبلاد،حیث د الشرقیة و ى الحدو خصوصا علو ،عترضت مسیرة الثورة إ

ى ذلك بلوماسیة بهذه المنطقة و یتجلّ ز جهوده الدّ و ركّ ،علاقاته الحسنة بدول الجوار لمصلحة الثورة 
ففي لیبیا و نظرا ، تونس و المغرب ،إلى كل من لیبیا ارات التي قام بها من خلال رصد حركة الزیّ 

زت جهود المسؤولین الجزائریین على تفعیل فقد تركّ ، عم العسكري ور الدّ لأهمیتها في تسهیل مر 
عقد الوفد الجزائري الذي تكون أساسا من و ،ا باتجاه الصحراء الجزائریة خطوط إمدادات الأسلحة برّ 

م1956ن بدایة من شهر ماي یبیة لقاءات مع المسؤولین اللّ عدّ " الأمین دباغین"و" توفیق المدني"
.2ستجابوا للمطالب الجزائریة إوالذین 

نجلیزي یبیة نظرا للتواجد الإساءت العلاقات المصریة اللّ ، و بعد العدوان الثلاثي على مصر 
ود بین البلدین أصبحت شبه مغلقة وبسبب فالحد،انعكس على قضیة مرور الأسلحة برّ إمما ، بلیبیا 

دا إلى لیبیا مجدّ "المدني"انتقل ،الأسلحة على كیفیة مرور یبي تفاق المصري اللّ عدم الإ
أثیر على ستطاع خلال المقابلة التّ وإ " إدریس السنوسي"ابل الملك حیث ق، م1956دیسمبر 04في 

.3و إعلان التضامن المطلق مع الجزائر ، ي أمر بإعادة فتح الحدود موقف الملك الذّ 

.371–139، ص ص،المصدر السابق ، 3ج، حیاة كفاح : المدني - 1
رئیس الخریجین " فؤاد جلال"وكان إنجازه بإلحاح من الدكتور 1956انتهى المدني من تألیف الكتاب في أواخر جویلیة - -2

" الموقف السیاسي و الدبلوماسي اللیبي الثورة الجزائریة:" االله مقلاتي عبد العرب، وقد رسم واجهة الكتاب أحد الرسامین الیونانیین
.144ص ، 2003أوت :جامعة قسنطینة ، مخبر الدراسات التاریخیة و الفلسفیة ،05العدد ،مجلة الحوار الفكري

.146- 145ص ص ،المصدر السابق ، 3ج، حیاة كفاح : أحمد توفیق المدني - 3
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العلاقات بین السلطات المغربیة ر بالإشارة إلى أنّ فجدی، تصالاته بالمغرب الأقصى إا  أمّ 
جئة بالمغرب تتعلق بمشاكل الجالیة الجزائریة اللاّ ،ة خلافات قد شهدت عدّ ،جبهة التحریر الوطني و 

بالإضافة إلى المطالب ،ل عناصر الجبهة داخل التراب المغربي و تنقّ ،و مسألة إمدادات الأسلحة 
علاوة على عدم فهم المغاربة ،المناطق الجنوبیة الغربیة للجزائر فیما یخص أجزاء من،الترابیة 

ساهم خلال " توفیق المدني"للتوجهات الایدیولوجیة لجبهة التحریر الوطني ،غیر  أنّ ،بشكل جید 
طلیعتها وفيالقیادة المغربیةم  مقابلة1957في شهر فیفري"غینالأمین دبا"زیارته للمغرب رفقة 

ة نقل الأسلحة داخل الأراضي المغربیة من طرف في إحراز تسویة لإشكالیّ " الخامسمحمد "الملك 
.1عناصر الجبهة 

مین دباغین " حریر یقوده كما شارك في وفد رسمي لجبهة الت و ممثل "فرحات عباس" و" الأّ
م1957فریل أ23العهد المغربي بتاریخ في لقاء مع وليّ " محمد خیر الدین"یخ الجبهة بالمغرب الشّ 

ّ لدراسة مقترحات أمریكیة لحلّ  لي اللقاء آل إلى الفشل لتصلب موقف ممثّ أنّ المشكل الجزائري إلا
أن یقنع المغاربة حول ،م 1957في شهر فیفري " المدني"ن كما تمكّ ،2الجبهة و عدم تقدیم تنازلات 

: 3العربیة بالقولالإسلامیة ود على توجهاتهاحین أكّ ،و یزیل عنها كل ضبابیة ،إیدیولوجیة الثورة 
).و وحدة المغرب العربي ، إن الثورة الجزائریة لا تعمل إلا في دائرة الإسلام و العروبة ( 

السفیر رفقة أعضاء الوفد الآخرین باقناع  " توفیق المدني " ستطاع إدبلوماسي وفي سیاق نشاطه الّ 
بعد ،"ا لممثلي الثورةـتنظرتهة و ـة التونسیـر موقف الحكوـــبتغیی" مالصادق المقد"التونسي بالقاهرة السید 

ستطاع أن یقیم الذي إ، "أحمد محساس " ي  في تونسحدثها ممثل جبهة التحریر الوطنأزمة التي الأ
بسبب ، "بأحمد بن بلة " ضلا عن علاقاته الرئیس التونسي ف" الحبیب بورقیبة "ة مع علاقات قویّ 

ون ستغل التونسیّ إ و ،وبات للجنة التنسیق و التنفیذ الصومام مما خلق صعمعارضته لقرارات مؤتمر 

.337-336ص ص ،المصدر السابق ،3ج،حیاة كفاح: المدني - 1
.340ص ،نفسه - 2
منشورات مخبر ،1ج ،1962–54القیم الفكریة و الانسانیة في الثورة التحریریة الجزائریة : عبد الكریم بوصفصاف و آخرون - 3

.285ص 2003: جامعة منتوري قسنطینة ،الدراسات التاریخیة و الفلسفیة 
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دیسمبر 05في ،"الأمین دباغین"ولذلك أرسل وفد بقیادة ،ین غط على الجزائریّ نشقاق للضّ هذا الإ
وعدم ،ومام لاقناع القیادة التونسیة بوجوب التعامل مع القیادة التي أفرزها مؤتمر الصّ ،م1956

.1"أحمد محساس " عایة التي یقوم بها الدّ الالتفات إلى

السلطات و ،ونسیة شطة على الحدود التّ ت بین العناصر الجزائریة النّ ستجدّ إن المشاكل أغیر 
لذلك و لتطویق ،م1958فیفري 08التونسیة و برزت أكثر بعد عدوان ساقیة سیدي یوسف في 

تصالات إة الى تونس حیث أجرى عدّ م 1958مارس 05في " أحمد توفیق المدني" الموقف سافر
وتفویت الفرصة على ،جت بإزالة عقبات الخلاف توّ ،ین بقیادات الحزب الدستوري و مسؤولین رسمیّ 

.2عادت المیاه إلى مجاریها خابرات الفرنسیة فهدأت الخواطر و الم

ة و بقیّ ،"مدنيالأحمد توفیق "اسیة و الإعلامیة التي قام بها بلومن النشاطات الدّ إو علیه ف
أت الظروف لمیلاد الحكومة دت و هیّ لت أرضیة مهّ شكّ ،تجاهات عدیدة إالمناضلین و تحركاتهم في 
.المؤقتة للجمهوریة الجزائریة 

.م1962-1958تة ة المؤقّ ـة الجزائریـنشاطه  ضمن الحكوم: لمبحث الثالثا

مر تشكیل الحكومة المؤقتة إلى أوكل أ، مجلس الوطني للثورة الجزائریة اني للجتماع الثّ خلال الإ
.روف مناسبة علان عن ذلك متى رأت الظّ ضها الإو فوّ ،نفیذ لجنة التنسیق و التّ 

نّ أ،دائما بالمجلس الوطني للثورةي كان عضواالذّ " توفیق المدني"دد یرى في هذا الصّ و
دة لقیام القیادة المصریة لم تكن مؤیّ وأنّ ،الكثیر من الخلافاتكومة قد شهدتمشاورات تعیین الح
كما أنّ ،جن كانت في السّ " كأحمد بن بلة "بة منها عامات المقرّ ة و أن الزّ هذه الحكومة خاصّ 

.336ص، المصدر السابق ،3ج،كفاححیاة : المدني - 1
.367–366، ص ص ، نفسه- 2
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یا بین ومستوى الثقة كان متدنّ ،سم بالفتور كان تتّ ،"فرحات عباس"العلاقات بین المصریین و
.1ختراق سیاسي فرنسي للثورة إه إلیه على أنّ رونفالمصریون ینظ،رفین الطّ 

خذ على آه رغم المأنّ ( المؤقّتةمر تشكیل الحكومة الجزائریةأعن2"علي كافي"یقول و 
ّ ،طریقة تشكیل هذه الحكومة  نتقاما ساطعا إو ،ولة الجزائریة وبعثا للدّ ،عتبرت حدثا تاریخیا إها أنّ إلا

حماسقد استقبل النبأ بكلّ ،بكل ما یرجع له كرامته الشعب المهتمّ ذلك أنّ ،من لطخة سیدي فرج 
. 3)تولد حكومة بجهد الشعب الجزائري،م1830ة الأولى منذ إذ للمرّ ،و فرحة 

إعلان قیام أول حكومة مؤقتة للجمهوریة الجزائریة فقد تمّ ،عوبات االمختلفة و رغم الصّ 
.5ت محل لجنة التنسیق و التنفیذ حلّ و التي،4بالقاهرة م1958سبتمبر 19یوم 

وزراء تسعة و ،وأربعة وزراء دولة،ئیس لحكومة رئیسا و نائبین للرّ ت تشكیلة هذه اوقد ضمّ 
:6ة كتاب دولة ـــثلاثو 

.رئیس المجلس الوزاري فرحات عباس-
.ات المسلحةیس المجلس و وزیر القوّ نائب رئكریم بلقاسم                            -
.نائب رئیس المجلسة   أحمد بن بلّ -

.399ص ،المصدر السابق،3ج،حیاة كفاح: المدني - 1
و التحق صفوف ،1950انتقل إلى جامع الزیتونة سنة ،درس بالكتانیة بقسنطینة ،ولد بمدینة الحروش بسكیكدة : علي كافي-2

و أصبح قائد للولایة الثانیة ، و في أشغال مؤتمر الصومام 1955أوت 20شارك في تحضیر هجومات ،1955جبهة التحریر سنة 
و بعد الاستقلال وصل أعلى هرم ، سفیر بالقاهرة 1961عین في شهر سبتمبر و ، و عضوا بالمجلس الوطني للثورة الجزائریة ، 

.1994تم رئیسا له لمدة سنتین لغایة ، 1992حین أصبح عضوا بالمجلس الأعلى للدولة سنة ، السلطة 

صبة للنشر دار الق،1962- 1946من المناضل السیاسي إلى القائد العسكري ،مذكرات الرئیس علي كافي : علي كافي - 3
.225ص ،1999: الجزائر 

.05: انظر الملحق رقم-4
دیوان ،تعریب لحسن زغدار و محل العین جبائلي ، نهایة حرب التحریر في الجزائر اتفاقیات إیفیان: بن یوسف بن خدة - 5

.52ص ، 1986: الجزائر ، المطبوعات الجامعیة 
-Benjamin stora zakya Daoud op-cit P2993
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.وزیر دولة د                            حسین آیت أحم-
.وزیر دولة محمد بوضیاف   -
.وزیر دولة رابح بیطاط                              -
.وزیر دولة محمد خیضر    -
.وزیر الشؤون الخارجیة اغین                           محمد الأمین دب-
.وزیر التسلیح و التموین محمود الشریف                               -
.وزیر الداخلیة لخضر بن طوبال                            -
وزیر الاتصالات العامة و المواصلات عبد الحفیظ بو الصوف                      -
.وزیر شؤون شمال إفریقیا عبد الحمید مهري                           -
.وزیر المالیة أحمد فرانسیس                              -
.وزیر الإعلام أمحمد یزید                     -
.وزیر الشؤون الاجتماعیة بن یوسف بن خدة                            -
.وزیر الشؤون الثقافیة لمدني                          أحمد توفیق ا-
.كاتب دولة عمر اوصدیق                                -
.كاتب دولة لمین خان    -
.كاتب دولة طنبولي                        مصطفى أس-

من ، ا وفي الیوم الأولــلهوّ ألیة كانت رافات دوّ ـعتإة  ــو لقي تشكیل الحكومة الجزائری
عترافات ثم جاءت الإ،1الیمن الباكستان و ،لیبیا ،العراق،)وریاس+مصر( الجمهوریة العربیة المتحدة

دان القارتین ـــات بها من بلــــعترافو قد توالت الإ، الأردن و السودان، من العربیة السعودیة 
.2ة ــــــــــــــــو الافریقیة ــــالآسیوی

.400ص ، المصدر السابق ، 3ج ،حیاة كفاح: أحمد توفیق المدني - 1
Benjamin stora zakya Daoud op-cit p 301. -2
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یارات ت كل التّ شكیلة ضمّ یتضح أن التّ ، و من خلال قراءة قائمة أعضاء الحكومة 
ا كانت الحكومة مقیمة بالقاهرة فلا بدّ و لمّ ، هیكل جبهة التحریر الوطني السیاسیة التي ذابت في 

دة المصریة ا لدى القیاا جدّ و كان مهمّ ، تصالاتها بالقیادة المصریة كانت كبیرة إأن علاقتها و 
فتحي " م و فیما یتعلق بهذه النقطة فقد قدّ ، هات الأعضاء المشكلین لهامعرفة انتماءات و توجّ 

احمد "ومنهم " جمال عبد الناصر"ئیسزراء الحكومة المؤقتة إلى الرّ حلیلا لشخصیات و ت"الذیب
ریین الذین ئمن أعضاء جمعیة العلماء الجزا( :1یقول تهكتب عن شخصیحیث"توفیق المدني

مخلص لعروبته التجاه الإوعربي الأصل و التفكیر و الثقافة مؤرخ ، امها وا للثورة بعد قیّ نضمّ إ
النظر عن یارات المتصارعة و إن كان یوافق على رأي الأغلبیة بغضّ یقف بعیدا عن التّ ،بلده و 

) .قناعاته الشخصیة 
و عن نشاطاته ، أسندت له وزارة الشؤون الثقافیة "المدني"ن إو حسب تشكیلة الحكومة ف

لتأسیسها أي جتماع للحكومة عقد في الیوم الثاني إعد تعیینه فقد ذكر أنه خلال أول بها ب
ر الذي ضربته جبهة التحریر الوطني على جامعة ظطرح فكرة رفع الح، م1958سبتمبر 20یوم 

راسة في المدارس ي عن الدّ التخلّ بم 1956ماي 19لاب إلى إضراب یوم نادت الطّ ،الجزائر 
ب لاّ عام للطّ و هو ما صادق علیه الاتحاد ال، لتحاق بصفوف جیش التحریر الوطنيو الإ،الحكومیة 
بإصدار قرار ، م1957نفیذ في شهر أكتوبر نسیق و التّ و قد قامت فیما بعد لجنة التّ ، الجزائریین 
لذلك ،الحظرعلى طلاب جامعة الجزائربقتأو ،انویات باستئناف دراستهم ماح لتلامیذ الثّ یقضي بالسّ 

د في ر فعلا و تجسّ ما تقرّ هو و ،ر ظتة إعلان رفع الحمن مجلس الحكومة المؤقّ "المدني"طالب 
.2و هذه المبادرة كانت أبعادها ترمي إلى إعداد إطارات الاستقلال ، م1958شهر أكتوبر 

بعد شهرین و نصف من تشكیل الحكومة " المجاهد"جرته جریدة أومن خلال الحوار الذي 
راسة المشاكل التي خلاله أن الوزارة قد قامت بدأكدّ ، (*)"أحمد توفیق المدني"مع السید الوزیر 

.394ص ، المصدر السابق : فتحي الذیب - 1
.405- 404ص ص ، المصدر السابق ، 3ج،حیاة كفاح : أحمد توفیق المدني - 2

.06: أنظر الملحق رقم(*) 
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و أنها ختلف البلدان العربیة و الأوربیةو عبر م،لبة الجزائریین في جمیع مراحل التعلیم تواجه الطّ 
والمغرب و ، وتونس،واجدین بمصرلبة الجزائریین المتالمأوى للطّ تأمین وسائل العلاج الطبي و رت قرّ 

بما یتماشى و ،التعلیم في الجزائر في المستقبلیة لدراسة برامج لت لجنة علمیة و فنّ كما شكّ سوریا 
لبة كوزیر للثقافة عنایة خاصة لتكوین الطّ "المدني"،  فقد أعطى  1أرقى مناهج التعلیم العصریة 

حیث قال في هذا ،تحضیرا للمستقبل ، ستفادة من التجارب العالمیة صات و الإفي مختلف التخصّ 
من ، جة من كل جامعات الدنیا القریب طائفة صالحة متخرّ أرید أن أرى في جزائر الغدّ ( الإطار 

شاط الفكري و العلمي فادة من مجموع أوجه النّ سن من الإحتى نتمكّ ،أقصى مشرقها لأقصى مغربها 
. 2)و نأخذ من كل طریقة أحسنها و أكثرها فائدة للقطر الجزائري، في العالم 

ا ثارهأة منها التي یاسیة مشاكل عدّ و قد واجهت الحكومة خلال نشاطاتها السّ 
مسؤول الولایة الأولى و مجموعة من الضباط بتشجیع من الجهات المصریة حسب " العقیدالعموري"

و خاصة رئیسها ،لة للحكومة ضى لبعض العناصر المشكّ لم یكن ینظر بعین الرّ ، تقدیرات البعض 
كتشفت إو قد ، م  حسبهم بمیولاته للغرب هو المتّ ،افض للدیكتاتوریات العربیة الرّ " فرحات عباس " 

"هواري بومدین" قیمت محكمة عسكریة ترأسها العقیدأو ، ت التونسیةتلك المؤامرة بمساعدة المخابرا
.3م1959و بعض معاونیه في شهر مارس " العقید العموري" وتم الحكم بإعدام

لم كیف وقعت المحاكمة ه لم یعحیث یذكر أنّ ، من هذه الحادثة "المدني"و كان موقف 
 ّ رت الحالة حیث تعكّ ،فت تأثیرات عمیقة الحادثة خلّ مبرزا أنّ ،" كریم بلقاسم" ها وزیر الحربالتي تولا

.4ة الخلاف بینهما زدادت شقّ إو ،ین و العسكریین في الحكم بین الوزراء المدنیّ 
م عرفت بقضیة 1959خرى في شهر جانفي أزمة أض الحكومة المؤقتة إلى و تتعرّ 

"اغیندبّ الأمین" با منصدیقا مقرّ و ،أحد أعضاء حزب الشعب الجزائري هذه الشخصیة تعدّ و " عمیرة"
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.نفس المكان - 2
.244- 243ص ص ، المرجع السابق : عز الدین معزة - 3
.406المصدر السابق ص ، 3ج ، حیاة كفاح: أحمد توفیق المدني - 4



120

تة  حملة ضد الحكومة المؤقّ من موقعه أخذ یشنّ و ، ة الحكومة ببیروت كان یشغل منصبا في ممثلیّ و 
جمعت " فرحات عباس " نطلق في حملة ضد إ، م1959نة ستدعائه إلى القاهرة في مطلع سإو بعد 

تا بالقرب الخصومة و یسقط میّ ر الأمور و تشتدّ یاسي و تتطوّ ندید السّ بین الإساءة الشخصیة و التّ 
ورئیس "مین دباغینالأ"راع بینزاد الصّ و ،تة بالقاهرة فاندلعت حرب الكتلالحكومة المؤقّ من مقر 

.1عبر هذه القضیة حاولت السلطات المصریة تفجیر الحكومة المؤقتة و "فرحات عباس " الحكومة 

أن هذه الصراعات و المشاكل ،ورة نتباه في مسار الثّ والملفت للإ،یجابي الشيء الإأنّ غیر
و لم تنزل إلى الشارع الجزائري الذي ربما سمع ببعضها همسا دون أن ، ت على مستوى القیادة ظلّ 

وبالمقابل لم تقف في طریق ممارسة ، لتفافه حول زعماء ثورتهإده و تجنّ یكون لها صدى مؤثر على
"توفیق المدني" عائیة لصالح القضیة الجزائریة ،من بینهم عضاء الحكومة  الجزائریة لنشاطاتهم الدّ أ

و مفاوض ،كممثل للثورة الجزائریة ،قیقیة لكسب الاعتراف العالمي بهاالذي قام بمعركة دبلوماسیة ح
الإتجاهاتك الوزراء في جمیع مع السلطات الاستعماریة الفرنسیة و لبلوغ هذه الغایة تحرّ ، ید حو 

زار العدید من بلدان المغرب العربي ، بلوماسي في الحكومة المؤقتة وضمن نشاطه الدّ 
و عدد من الوزراء في أواخر عام " فرحات عباس" رفقة رئیس الحكومة ،حیث انتقل إلى لیبیا 

یبي و حظي الوفد باستقبال جماهیري و رسمي كبیر عبر عن مساندة الشعب اللّ ، م1959
أن هؤلاء: ( 2ها فقال منوّ ، یبیین باللاجئین من أبناء المجاهدین هتمام اللّ إوقد لمس ، المطلقة

التي هي نحو قضیتنا،ا قمتم بهنا لعاجزون عن شكركم عمّ أنّ و ، ودیعة غالیة لدیكم ،الأشبال 
).قضیتكم 

و قضى بها أسبوعا درس خلاله ، م1958تونس في شهر دیسمبر "المدني"كما  زار 
و هو نفس الأمر الذي فعله في المملكة المغربیة في أواخر ،یة و التنظیمیة لبة المادّ مشاكل الطّ 

مشاكل الجبهة الغربیة و ذكر أنه تمكن" هواري بومدین " م، و درس مع العقید 1959شهر مارس 

.203المرجع السابق ص ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة و الواقع، 1962–1954الجزائر : محمد حربي - 1
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انتقادات كبیرة للحكومة المؤقتة فیما یتعلق بمسألة التموین بالعتاد و من إقناع محدثة الذي وجهّ 
، 1السلاح 

اته ضمن الحكومة طار مهمّ إفي بلوماسیة الجولات الدّ "توفیق المدني"واصلو 
من حیث زار كل، م1959م إلى ماي 1959،للبلدان العربیة في الفترة ما بین مارس المؤقـّـــة

ى بارتیاح خطاب الملك السعوديو تلقّ ، السعودیة التي حصل بها على مساعدات مالیة هامة 
و نحن ندفع ضریبة ، م أنتم تدفعون ضریبة الدّ :(الذي قال للوفد الجزائري"العزیزسعود بن عبد"

حصل به الذي،و العراق ،،كما زار الكویت و لبنان و السودان 2)و االله یوفقنا جمیعا ، المال 
.على إمدادات كبیرة من الأسلحة و مبالغ مالیة هامة

و حسب إمكانات كل بلد تفاوتت قیمة المساعدات المالیة و العسكریة الممنوحة من قبل 
ّ ، ،هذه البلدان للجزائر  یم سمي و التدعأنها تشترك في المواقف و في التضامن الشعبي و الرّ إلا

كانت الصین الشعبیة بثقلها ، خارج دائرة الوطن العربي والاسلامي و ، الدبلوماسي للقضیة الجزائریة 
وذلك بعد ثلاثة أیام من ، و وزنها السیاسي و العسكري أول دولة تعترف بالحكومة المؤقتة، البشري 

في" ماوتسي تونغ " عتبر القائد الصیني إولقد ، م1958سبتمبر 22أي في ،تشكیلها 
كان تعبیرا عن إرادة الشعب الجزائري غیر المساومة ، الحكومة المؤقتة بأن تشكیل: ( تصریح له

.3)مع الاستعمار 
ین بمناسبة العید العاشر للثورة الصینیة الصّ " بن یوسف بن خدة "و" توفیق المدني" ویزور

دة المؤیّ دة  لها ، وذلك تثمینا لمواقفها و تمثیل الجزائر في الاحتفالات المخلّ ، م1959في أكتوبر 
.  4و على تأیید سیاسي، جئین مة لمصلحة اللاللثورة حیث حصل الوفد على مساعدات مادیة قیّ 

. لت وجهة للوفود الجزائریةو شكّ ، هتمام من طرف قادة الثورة إكما أصبحت الصین محلّ 
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لها و جلبت، ولیة سمیة موقف الحكومة المؤقتة من الوجهة الدّ یارات الرّ الزّ هذه زتعزّ وقد 
تة بعد تاح للحكومة المؤقّ أضال على الجبهة الخارجیةن النّ إو هكذا ف، یة هامة مساعدات مادّ 

دما ملحوظا و أن تحضر دورة الأمم المتحدة لسنة أن تسجل تقّ ، نقضاء سنة كاملة على وجودها إ
.1م مع بعض التفاؤل1959

كانت تعاني من صعوبات في نتصارات دبلوماسیة رغم ما إلت الحكومة الجزائریة وقد سجّ 
مور اخل فیبدو أن الأعضاءها و علاقاتها بقیادات الدّ أتة  بین جانس  داخل الحكومة المؤقّ عدم التّ 

29هرة في هیرة التي عقدت بالقاختلال الحكومة أثناء الجلسة الشّ إو یظهر ، لم تكن على مایرام 
ته مع ستقالة نظریة لخلافاإي وضعیة الذي كان ف" محمد الأمین دباغین"م في غیاب 1959جوان 

.2" فرحات عباس" رئیس الحكومة 
والتي ، تة مختلف المواقف من نشاط الحكومة المؤقّ ، راته في مذكّ "المدني"لذا فقد عرض 

فظهرت ،عات الشعب الجزائريالة لتطلّ ستجابة الفعّ رة تلك الحكومة على الإفق معظمها على عدم قدتّ إ
أحد العقداء " لخضر بن طوبال " و مما قال ،المشاكل المتفاقمة یوما بعد یوم عاجزة عن مواجهة 

ل إحدى عشرة حكومة تمثّ ،لنا إحدى عشرة وزارة : ( صا حالة الحكومةملخّ ،ثة الأقویاء الثلا
و صرنا ،فأصبحنا بذلك حكومة غیر جزائریة ، اخل كأنه لا توجد حربفالجیش یحارب في الدّ ...

.3)إن الثورة في قلق ...فظهرت خلافاتنا ، جزافانلقي التصریحات 

وجدوا ،ین ن الوزراء المدنیّ أحیث ،ضطرارا إنسجام  قد وقعت إحالة اللاّ "المدني"عتبر أو 
منتقدا ،خل البلاد طلاع لهم على حقیقة الوضع داإالي لا و بالتّ ، أنفسهم في عزلة عن العسكریین 

.4جراءات التي یجهلها أحیانا حتى رئیس الحكومة نفسه نفراد العسكریین بالإإفي نفس الوقت 
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نتقادا شدیدا إلى إ" عبد الحفیظ بوالصوف "هحدى جلسات الحكومة وجّ إو في 
ون و هم یلتفّ ، و یتوارون عنها، فون عن المعركة ین الذین یتخلّ لبة الجزائریّ أن الطّ : (قائلا،"المدني"

و تنشیطهم على الفرار من المعركة هؤلاء الطلبة ،الدراسیة ن لهم المنح و أنت تحمیهم و تكوّ ، حولك
1).لهم ضلع كبیر في هذه الحالة السیئة ، المنبثون في كل بلاد

ستعداد إحا أن وزارته على لبة موضّ مدافعا عن الطّ ،ن المدني ردعلى هذه الاتهامات أغیر 
و یتفق ، المسؤولیة التاریخیة إذا صدر قرار بذلك مع تحمیل الجمیع، لإقحام هؤلاء في المعركة 

مع ما ذهب الیه المدني من أن هذه الحكومة التي تمثل ظاهریا صورة الكیان " سلیمان الشیخ "
ها ثمرة توازنات و وحدة ظهریة و على أنّ ، فإنها تكشف من الداخل عن عدم تجانسها ، د الموحّ 

.2مصطنعة 

تعیین " عبد الحفیظ بو الصوف " العقید قترح إم و بتونس 1959كتوبر أو خلال شهر 
3ي الرئاسة الشدیدة في تولّ " كریم بلقاسم " ضافة الى رغبة وطني جدید للثورة الجزائریة بالإمجلس

جانفي 18م الى 1959دیسمبر 16في دورة جدیدة خلال الفترة ما بین ، نعقد المجلس الوطنيفإ
ا صاخبا حقیقیا سیطرت فیه الاتهامات و كانت معترك، یوما33دامت جلساته ، م 1960

.4الشخصیة 

" ف محمود الشری" و " أحمد توفیق المدني " و" الأمین دباغین"ستبعاد كل من إو لقد تم 
.5من هذا المجلس الجدید " عبد المالك تمام" و" صالح الوانشي" و" محمد البجاوي" و

.440صنفس ،المصدر السابق،3ج، حیاة كفاح: أحمد توفیق المدني - 1
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" فرحات عباس " عهدت رئاستها إلى ، جتماع المجلس تكوین حكومة مؤقتة ثانیة إنبثق عن إو 
ن خلالهالة حدیثا أول جلسة له عیّ عقد مجلس الحكومة المشكّ ، م1960جانفي 22و في یوم 

.1احمد توفیق المدني سفیرا في القاهرة "

زیادة ،م1960فبرایر 17حدة في و صدر قرار بتعیینه رئیسا للبعثة الجزائریة بالجمهوریة العربیة المتّ 
ى و تعلیقا عل. 2ول العربیة بدرجة سفیر على قیامه بتمثیل الجزائر بصفة دائمة لدى جامعة الدّ 

دةطلعا و لحسن الحظ بمسؤولیة محدّ هكذا أصبحت مضو : ( 3التعیین كتب المدني في مذكراته
بلوماسي من و دخلت في الوسط الدّ ...سائس و الفتن و المناوراتأقوم بها بعیدا إلى حد ما عن الدّ 

وتم ، تغییر الحكومةو نعقاد مؤتمر طرابلسإم تم1961أوت 27و09ما بینو في،)أوسع أبوابه 
بتمثیل الجزائر لدى جامعة "المدني"ل ستقّ إفي حین ، برئاسة بعثة القاهرة " علي كافي "تكلیف 

في لمطالب التونسیة ل موقفا صلبا تجاه اسجّ ،بلوماسي بها و أثناء نشاطه الدّ ، ول العربیةالدّ 
بمراجعة الحدود بدعوى هضم ، م1959سنة "الحبیب بورقیبة " حین طالب، الأراضي الجزائریة 

ر المدني ممثلي الدول و لذلك فقد حذّ م 1961دت سنة و هي المطالب التي تجدّ ، حقوق تونس
مطلب تونس في أقول لكم إن كل تأیید ل: (العربیة من أي تجاوب أو قبول للطرح التونسي قائلا

مجاهدیهاأهدافها و ضدّ و ضدّ ، ورة الجزائریة إنما هو وقوف علني ضد الثّ ،صیغته الحالیة 
.4)ترابها و لو كان شقیقا أو صدیقاعلىو ،معتد علیها الجزائر لا تتسامح أبدا مع أيّ و 

بشارك في التعبئة المعنویة و الإعلامیة "المدني"كان ، بلوماسي و إلى جانب عمله الدّ 
كرى حتفال بالذّ ن مع الشعب الجزائري و من ذلك الإضامبما فیها الأیام و الأسابیع الخاصة بالتّ 

و بالمناسبة " جمال عبد الناصر"ي أقیم بمصر و حضره الرئیسالذّ ، م1960السادسة للثورة نوفمبر 
الشعب العربي في الجزائر قضى حیاته منذ العصور الأولى مكافحا دون أن أنّ : ( د المدنيأكّ 
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ثم ثار و أشعل النار لیعیش عیشة ، ص بمغتصبیه فإذا غلبته القوة یوما تربّ ، یستكین للمستعمر 
هم لا یعرفون طریق و لكنّ ، صر فالجزائریون یعرفون طریق الموت و یعرفون طریق النّ ، الأحرار 

.1)سلام الخضوع و الاست

ّ إ عا اسیة متتبّ المدني في نشاطه بالجامعة العربیة مشاركا في أعمال لجنتها السیّ ستمر
و عاد توفیق م 1962ستقلال في الخامس جویلیة ة الجزائریة إلى غایة إعلان الإتطورات القضیّ 

الجزائر ل بضمّ ضاستقلال قصد تتویج النّ مع أفراح الإ، م1962جویلیة 15المدني إلى الجزائر یوم 
فوجد البلاد على وقع الخلافات المترتبة بعد عقد مؤتمر طرابلس ، ول العربیة رسمیا إلى جامعة الدّ 

ه كان بأنّ " بابن یوسف بن خدة"صف خلال تواجده بالجزائر لقاءه ذ و إ،م1962في شهر جوان 
عي بأنها هي تدّ " قاسم كریم بل" فجماعة تیزي وزو بزعامة ، ق جسم القیادة حزینا فالخلاف قد مزّ 

تعلن أنها هي الحكومة " بن بلة أحمد " یاسي بتلمسان و بزعامة الحكومة و جماعة المكتب السّ 
.2و من معه یصرخون بصوت ضعیف بأنهم الحكومة الشرعیة " ابن خدة " بینما كان 

ة میزان القوة أضحت في ید جماعة المكتب السیاسي بقیادة ن كفّ أب"المدني"د قد تأكّ و 
نضمام إلطلب ، ان لیحصل على تفویض مطلق نتقل إلى تلمساف، " مدین هواري بو " و" ابن بلة " 

ا مم،م 1962أوت 08الأمر الذي قام به في القاهرة یوم وهو ، ول العربیة الجزائر إلى جامعة الدّ 
ن دخول الجزائر عضوا كاملا في حقل العائلة العربیة الكبرى إ: ( ةجاء في كلمته بعد قبول العضوی

ما هو تتویج مشرف لجهاد دام في أرض الجزائر قرنا و ثلث إنّ ، ول العربیة متمثلة في جامعة الدّ ، 
.3)قرن

،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع 1962-1954والمواقف الدولیة تجاه الثورة الجزائریةالسیاسة العربیة : اسماعیل دبش - 1
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ة ــــــبسرعدعاه من خلالها إلى العودة ،"محمد خیضر" رسالة من "المدني"و بعد أیام تلقى 
مة  جزائریة  مستقلة وزیرا للأوقاف بأول حكو 1962سبتمبر 28تعیینه رسمیا یوم لیتمّ ، البلاد إلى
.1لوطنیةالسیادة ااستعادةتشكیلهابعدیتم

. 584ص ، المصدر السابق، 3ج، حیاة كفاح: أحمد توفیق المدني - 1



الرابعفصل ــــــــــــــــــــــــــــــــال

م1983-1962نشاطه في بناء الجزائر المستقلة 

.مدخل للفصل-
.ولة حتى وفاتهجهزة الدّ سمیة في أوظائفه الرّ : المبحث الاول-
."الشیخ توفیق المدني"جوانب من آثار : المبحث الثاني-
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.للفصلمدخل 

لى غایة وفاته منذ الإستقلال و " المدنيأحمد توفیق "وء على نشاطات یلقي هذا الفصل الضّ  ٕ ا
وزیر لدها ، كأولبلوماسیة التي تقّ م ، یعرض أعماله ضمن المسؤولیات السیاسیة و الدّ 1983سنة

خصیة الجزائریة مات الشّ ستقلال، عمل خلالها على الحفاظ على مقوّ للأوقاف في الجزائر بعد الإ
.معارضینأیدلوجیة كبیرة بین مناصرین و علیم الأصلي التي جاءت وسط صراعاتببعث معاهد التّ 

صورة ،ل خلال مهمته هذه سفیرا في العدید من البلدان العربیة و الإسلامیة ، مثّ ن بعدهالیعیّ 
حته لخلافة ینیة رشّ یة والدّ كفاءته العلمنّ أالخارجیة بنزاهة و إخلاص ، كما احةعلى السّ ،الجزائر 

.غة العربیة بالقاهرةفضاء علمي عربي وهو مجمع اللّ بأهمّ " البشیر الإبراهیمي"مة العلاّ 

ذإألیف التاریخي حركة التّ عن"المدني"بلوماسیة فلم یتوقفده المناصب السیاسیة والدّ قلّ ورغم ت
راسات التاریخیة ، وهي مواصلة ستمر في مجال البحث  بالمركز الوطني للدّ إ تواصل إنتاجه ، و 

.لرسالته في الحفاظ و بعث الذاكرة الوطنیة  

ولة الجزائریة في بناء الدّ و دورهوماهستقلالبعد الإ"المدني"ها وعلیه ماهي المسؤولیات التي تولّ 
اكرة الوطنیة ؟مها للحفاظ على الذّ سهامات  التي قدّ ة وما الإالمستقلّ 

لت خلاصة ض لها بعد إصداره لمذكراته التي مثّ قد التي تعرّ ات حملة النّ كما نحاول معرفة خلفیّ 
ها مجرد تحامل نّ أسة على موضوعیة ؟ أم قد هذه مؤسّ ،وهل كانت حملة النّ ضالیة تجربته النّ 

و تصفیة حسابات ؟

حد لأة وصداها على المستوى الوطني  ، وفقدان الجزائر المستقلّ "المدنيتوفیق "اة ــــثم وف
قلام التي كتبت تاریخ حدى  الأإالي أفول وبالتّ ، ین  والسیاسة من رجالات الثورة عمدة الفكر والدّ أ

مة من مؤلفات تاریخیة وثقافیةالجلیلة ، وآثاره القیّ جلعمال الرّ أقة ، لكن الجزائر في صفحات مشر 
.ه لم یمت نّ أبقیت تذكره وك
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أجهـزـة الدّ ولـــة حتى وفاته : و ظائفــــهالرّ سمیــة في المبحث الأول :

ا سیادتها  ستعادت الجزائر رسمیّ إم وفي الخامس من شهر جویلیة ، 1962في صیف 
كثر من ملیون أسام دفع خلالها الشعب الجزائري ات جستقلال الوطني بعد تضحیّ علان الإإب

فتها سنوات حرب التي خلّ ة قیلركة الثّ لى التّ إضافة إلملیون من الشهداء ثمنا للحریة ،ونصف ا
ة معالجتها ، والتي كان على الجزائر المستقلّ قتصادیةجتماعیة والإعلى كافة الجبهات الإالتحریر

.ل وزرها وتحمّ 

ولة العمل معا من أجل تجهیز الدّ ، ادة السیاسیون والعسكریونـوعلیه كان لزاما على الق
راعات والمؤمرات و تباین م من الصّ ذلك وسط حقل ملغّ كان بمؤسسات سیاسیة و إداریة ، و 

.یدیولوجیات الإ

ختلفت إاسیة التي شرع في تكوینها ، حیث سات السیولى المؤسّ أ، يكان المجلس الوطني التأسیس
فقد عوبات الكبیرة روف المناسبة لها ، و رغم الصّ الآراء حول طریقة إجراء الإنتخابات و توفیر الظّ 

عب حا ، و كانت مشاركة الشّ مرشّ 196م بمشاركة 1962ر سبتمب20جرت الإنتخابات یوم 
هلیة بین أبعاد شبح حرب إ م و 1962زمة صائفة أآملا منها الخروج من ،الجزائري واسعة 

سات ، فالشعب عبر بصدق عن رغبته في بناء مؤسّ %81حیث فاقت نسبة التصویت شقاء،الأ
.1ولة الجزائریة الدّ 

ل مجلس وّ أنتخبت لعضویة إخصیات التي من الشّ " أحمد توفیق المدني" كان الشیخ 
ابن یوسف بن "ت عدیدة منها شخصیا، وضمّ "فرحات عباس"ستقلال برئاسته تأسیسي بعد الإ

هواري"،"غريأحمد مدّ "،"بلعید عبد السلام"،"ةبن بلّ أحمد"،"سعد دحلب"،"لخضربن طوبال"،"خدة
" محمد السعید "، "رابح بیطاط " ،"بیريالطاهر الز " ،"محمد خمیستي"،"بشیر بو معزة" ،"بومدین

1- Ali Haroum : L’été de la Discord – Algérie 1962 , édition Casbah , Alger : 2000 , p 198.
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ي یاسي لجبهة التحریر الوطني، هو الذّ المكتب السّ كما أنّ ،"أحمد بومنجل " ،" أحمد فرانسیس "
.1ئیسسیسي علاوة على الرّ أطني التّ حین لعضویة المجلس الو ختار المرشّ إ

م رئیسا للمجلس الوطني التأسیسي وفي نفس 1962سبتمبر 25یوم "فرحات عباس"نتخاب إوبعد 
الیوم وخلال الجلسة الأولى للمجلس أعلن عن قیام الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وفي 

" أحمد بن بلة"ة برئاسة حكومة للجزائر المستقلّ نتخب المجلس أول إسبتمبر ا26ي الیوم الموال
.2وزیرا للأوقافا فیه" المدني"وأصبح 

صل ه كان بالقاهرة یمارس مهامه كسفیر لدى الجامعة العربیة فاتّ أنّ " توفیق المدني" ویذكر 
عوة قائلامن خلالها إلى القدوم للجزائر،وأورد نص الدّ دعيّ " محمد خیضر"برسالة مستعجلة من 

ادقة في سبیل جهودك الصّ علمك و لستثمارا إ اتك، و عترافا لماضیك و تضحیّ إ تقدیرا لجهادك، و (
.3)ر الحزب أن تضطلع معنا بالحكمیة فقد قرّ الحرّ 

بعا في بلدان عربیة أخرى حیث كان وقد كان إنشاء وزارة الأوقاف بالجزائر، على غرار ما كان متّ 
مصر و الكویت و الجزائر قتفت آثارهإ ن أسس وزارة الشؤون الإسلامیة، و ل مالمغرب الأقصى أوّ 

ي الإشراف على أملاك أإنشائها لایتجاوز مدلول التسمیة الهدف المباشر من دو أنّ كان یبواذ
داریة حیث أجرى تعدیلات على الهیكلة الإة ، أعطاها أبعادها الحقیقیّ "المدني"ن إ، ف4الوقف

نضباط داري لباقي الوزارات فیما یتعلق بالإسییر الإوأعطاها صبغة تنظیمیة، فكانت نموذجا في التّ 
حتلال رت من قبل سلطات الإصلاح المساجد التي دمّ إهتم فى عهده بإكما . ظامالنّ و 

هضة لى بعث النّ إة الوزارة الهادفة نطلاق في تشیید مساجد جدیدة وذلك ضمن خطّ الفرنسي،والإ
المساجد لاتنحصر وحیة للشعب الجزائري، انطلاقا من أنّ م الرّ نیة في البلاد، و العنایة بالقیّ الدیّ 

1 - Benjamin Stora , Zakia Daoud : op – cit , pp 369- 370
2 -Ibid , p 13

584–583، المصدر السابق ، ص 3، جحیاة كفاح: أحمد توفیق المدني - 3

89ص 1972مارس أفریل : ، الجزائر 07، العدد مجلة الأصالة، " نهضة التعلیم الأصلي في الجزائر: " علال الفاسي -4
.07: أنظر الملحق رقم(*) 
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نما هي قبل كل شيء مدارس إ رشاد فقط ، و شعائر الصلاة و طقوس الوعظ و الإقامةإتها في مهم
. 1ى میادین الحیاة والعمران عاون في شتّ لتربیة الشعب، وتوجیهه إلى سبیل الخیر و التّ 

صرف في تها ، و التّ وقاف مشروع قانون الأوقاف وتنظیمها و تنمیّ وفي عهده وضعت وزارة  الأ
سلامیة مستعینة في ذلك اف الإـــام من الأوقــــوعملت على حصر وتسجیل جانب همواردها 

.2شیات التي أنشأتها في مناطق الوطن بالمفتّ 

أكتوبر18بتاربخ "المدني"سلامیة الجزائریة  قام ة الإمّ الأستعادة مآثرإطار إوفي 
في نوفمبر صلاة جمعةدیت فیه أولألیب منه، و نزال الصّ إاوة و بفتح جامع كتشّ ، م 1962
ولة اس فكانت صلاة جمعة تاریخیة بحضور أركان الدّ  ـّللن" البشیر الإبراهیمي"یخ م بإمامة الشّ 1962
سلامیة، وهكذا توالى تحریر المساجد عبر أنحاء القطر الجزائري، وكانت لعملیة الاسترجاع إو وفود 

.3هذه دلالاتها الخاصة 

سلامیة، أو نشاؤه للمعاهد الإإهو " أحمد توفیق المدني"ر الوزیز عهد ي تمیّ تعمال الومن الأ
بتكر إإن هذه المعاهد : ( ة بالجزائر، وهو یقول عن ذلكل مرّ ما عرف بمعاهد التعلیم الأصلي لأوّ 

بل هي أصبحت ،بها ستقلّ إه ما أنشأها بنفسه وما في شیخوخته، لكنّ " أحمد توفیق المدني"فكرتها 
4.)ئریةولة الجزافكرة الدّ 

م ، دراسة وصفیة 1999إلى أكتوبر 1963مجلات وزارة الشؤون الدینیة و الأوقاف بالجزائر من ماي : سلیمة بوعسیلة - 1
97، ص2001: ، مذكرة ماستیر ، قسم الإعلام و الإتصال ، جامعة الجزائر و تاریخیة

نفس المكان-2
تحقیق أحمد طالب الإبراهیمي ، دار الغرب ، )1964- 1954(، 5،جآثار الإمام البشیر الإبراهیمي: البشیر الإبراهیمي - 3

.306ص 1997: الإسلامي ، بیروت 
.115م، ص1964جویلیة :،الجزائر 13العدد مجلة المعرفة، " الإسلام سلاحنا في المعركة: " أحمد توفیق المدني -4
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ین في دة ببلدان المشرق وخاصة مصر،  لجلب الأساتذة المختصّ علاقاته الجیّ " المدني" ستغل إقد و 
. 1معهدا إسلامیا17،وفتح بدلك غة العربیة من الأزهرسلامیة و اللّ العلوم الإ

حدّ ي كان في علیم الأصلي، الذّ أنها تطویرا للتّ " محمد المیلي" عتبرها إهذه التجربة، التي 
ح الفرصة لعدد من أتال للشخصیة الجزائریة، كما ستعمار و تأصیعلى الإذاته معقولا، فهو ردّ 

لت ة ربما مثّ لا أنه أشار إلى نقطة هامّ إعلیم العام، طار التّ إیذ و الطلبة لم یكن بوسعهم ولوج لامالتّ 
ذا إ و : ( 2الأجانب حین قاللبیات، و تتعلق ببعض الأفكار التي نشرها  بعض الأساتذة حدى السّ إ

اشكالیة ء، فقد كان من بینهم أیضا من كان یشعر بفشله في حلّ ساتذة أجلاّ أكان من بینهم 
.)بكرات حرمان عملت بعض عملها في شباببمركّ لمعاصرة ببلاده، فحمل معه عقدا و االأصالة و 

ة بین ت حقیقیّ الجزائر كانت تعیش صراعابأنّ " حمد توفیق المدنيأ"یخ ولا یخفي الشّ 
دد بمدینة ي هذا الصّ ح فین، حیث  صرّ بین التغربیّ و ،خصیة الجزائریة الوطنیین المحافظین على الشّ 

: راسیة بمعهد الوزارة قائلانة الدّ ختتام السّ إبمناسبة ،م 1964ة سنة ـــمن جویلی27یوم بوسعادة في 
رب هوــ، الغانــولون أوروبا هي الإیمـــاربون االله و رسوله، یقــزائر رجال یحـــعندنا في الج...(

أقولها -ةیّ ة، و غیر فنر علمیّ ــة غیــــمنا الیوم بطریقذا تقدّ إف... لم الغرب هو الهدى و الیقینعالقبلة،
بنا غلّ و ،اا فرضّ د فرضناهــنا قاف هذه المعاهد الحاضرة، فإنّ ــوأنشأت وزارة الأوق-مامكمأو أعترف بها 
.3)سلامیة الوطنیةلإفیها الإرادة ا

ه صادف في ــة تأصیل التربیة الوطنیة، رغم انّ دورا كبیرا في عملیّ "للمدني"نّ إو بهذا ف
عرف على الفكر ن عن ذلك خلال أحد ملتقیات التّ ـات أكبر، وقد أعلیّ طریقه صعوبات و تحدّ 

.08،ص المرجع السابق:فاطمة تازیر:فضیلة تكور-1
265- 264ص ص 1984، :، الجزائر1، المؤسسة الوطنیة للكتاب طجزائریةمواقف ،: المیلي محمد - 2
.114، المصدر السابق ، ص مجلة المعرفة، " الإسلام سلاحنا في المعركة : " المدني 3
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ّ (1سلامي بالقولالإ هذه الأمنیات الغالیة التي شاهدت تحقیقها، هذه المعاهد الاسلامیة من أعز
ن كنت أعتز في حیاتي بشيء فاننيو ، لعربیةا ٕ خراجها من إ أعتز بشرف ابتكارها و تأسیسها و التي وا

رهاق، وكم إقاسیت یومئذ في سبیل إنشائها من و یا االله كم ... عالم الخیال إلى عالم الحقیقة
.2)قت بیننا الأهدافدت بیني و بینهم الأوطان، وفرّ ین وحّ القربى الذّ لت من أذى ذويتحمّ 

على تها الردّ ي كانت مهمّ المركزیة التّ " فتاءلجنة الإ""المدني"ءشا،إنلى جانب ذلك إ
في تاطارات ذات كفاءإن من تتكوّ ستفسارات المرفوعة من المواطنیین والهیئات ،الإالمسائل و 

في شهر " ة المعرفةمجلّ "وقاف في عهده صدرت وزارة الأأسلامیة قافة الإنشرا للثّ و ، ینلفقه وعلوم الدّ ا
سمیة، و تمنح الآلاف منها مجانا وائر الحكومیة  والهیئات الرّ ع على الدّ م، فكانت توزّ 1963ماي 

هذه المجلة التي ...: (ث كتبیح، لعقب صدور عددها الأوّ "المدني"ه بها ، وقد نوّ 3إلى القراء
عب العربي المسلم في الجزائر، ستكون م عددها الأول إلى جمهور الشّ یسعد وزارة الأوقاف أن تقدّ 

ة ثلمة في بناء وطننا ، ونقصا هذه المجلّ نا لنرجو أن تسدّ نّ إ و ..ةته رابطة روحیة قویّ بحول االله و قوّ 
.4)ملموسا في مجتمعنا

مساهمته في  نشاطات لى إتها تعدّ اخلي بلوى الدّ تالمسى عل" المدني"ولم تنحصر نشاطات
الذي عقد بألمانیا الفدرالیة في شهر جوان " قریب بین الأدیانالتّ "ة منها مشاركته في ملتقىلیّ دوّ 

سلامي و الغربي، لبحث لم الإم بحضور عدد كبیر من رجال الفكر و قادة الرأي في العا1964
ثارة المناسبة لإستغلّ إاربة خطر الإلحاد و الإباحیة، و موقف الأدیان المختلفة فیما یخص مح

ار برلین یفصل بین شطري ألمانیاان جدـكذاإه  ـّأن(:الإسلامسم رجالإوضح بأو ،ة فلسطینقضیّ 

سبتمبر ، :الجزائر 16: ، العدد مجلة الأصالة، " كلمة جلسة إفتتاح الملتقى السابع للتعرف على الفكر الإسلامي : " المدني -1
169–168، ص 1973أكتوبر 

.114، المصدر السابق ، ص مجلة المعرفة، " الإسلام سلاحنا في المعركة : " المدني 2

96المرجع السابق ، ص : سلیمة بوعسیلة - -3
06، ص 1963ماي : ، الجزائر 01، مجلة المعرفة  ، العدد " كلمة في الصمیم: "المدني  4
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ي تفصل العالم ه یوجد بالنسبة للعالم الاسلامي جدار أشد و أخطر وهو وجود إسرائیل التّ فإنّ 
.1)سلاميالإ

غة لعضویة مجمع اللّ " توفیق المدني" ختیرأم1967ماي 10في :اللغة العربیةعضویته بمجمع 
ّ إولاینسب إلیه ي یعتبر أعلى هیئة علمیة في العالم الاسلامي،العربیة  الذّ  وذلك ،كبار العلماءلا

ها ي یصدر اجم التّ ــراء المعــثإومن خلاله ساهم في ،"البشیر الابراهیمي"خلفا للمرحوم العلامة 
.2ربیةــغة العــة مجمع اللّ ـالمجمع، ومنها المعجم المتوسط و الكبیر، كما كان یكتب في مجل

عن الجزائر كدولة " الجیم" ة بحرف م بحوثا خاصّ نه قدّ أالمجال هذا في "  المدني"كر ذو ی
" التاء"بحرف ة احیة الجغرافیة و التاریخیة و الأدبیة، وبحوثا أخرى خاصّ وعن مدینة الجزائر من النّ 

ن أقترح إع ، ولتفعیل مساهمة ممثلي بلدان المغرب العربي في الهیئة العلمیة للمجمّ .عن تلمسان
عتبار إكلمات المراد تعریبها، وهذا على غة الفرنسیة إلى جانب اللغة الانجلیزیة عند تقدیم التكون اللّ 

الشیخ وقد ظلّ . 3غة الانجلیزیةغة الفرنسیة، و لا یملكون ناصیة اللّ أن المغاربة یجیدون اللّ 
ع في ناشطا حتى آخر أیامه، حیث حضر المؤتمر التاسع و الأربعین للمجمّ " توفیق المدنيأحمد""

ین العرب سم المجمعیّ إه، وتناول الكلمة بــم، وذلك أشهرا قبل وفات1983فیفري و بدایة مارس أواخر
ل ، فأوردت بأن ممثّ " المصور المصریة"ة ة علقت علیها مجلّ ر من خارج مصر، فكانت كلمة مؤثّ 

.4د بالهوان العربيأن یثور بعروبته و یندّ ینیات لم یستطع إلاّ حركة تحریر في الستّ 

م 1966ن في سنة یضا  حیث عیّ أى المدني مهام دبلوماسیة تولّ :ةـة الدبلوماسیـتعیینه بالهیئ
فیرا في كل من العراق م س1970م إلى سنة 1967عتبارا من سنة إیران ، ثم أضحى إسفیرا ب

1964جوان –ماي : ، الجزائر 12-11، مجلة المعرفة ، العدد " حول  ملتقى التقریب بین الأدیان : " قلم التحریر -1

276ص1984: ،دار البعث للطباعة والنشر، قسنطینة 1،ط2، جصراع بین السنة والبدعةحماني :حمدأ-2
اكتوبر –سبتمبر :،الجزائر77:المؤتمر التاسع والاربعون لمجمع اللغة العربیة بالقاھر،مجلة الثقافة ،العدد : المدني -3

.151،ص1983
.145-139نفسھ ص ص-4



135

سفیرا مفوضا فوق " هواري بومدین " ئیس نه الرّ عیّ 1م1971جویلیة 26وفي ،یرانإوتركیا و 
.2العادةبدولة باكستان

خلال نشاطه ضمن الوفد الخارجي لجبهة " المدني" كتسبها إدبلوماسیة التي جربة الّ وكان للتّ 
في المحافل ن یاسین و العسكریحتكاكه بالكثیر من القادة السّ إ تة و الحكومة المؤقّ التحریر، أو في ظلّ 

لیة  ل الجزائر ذ عندما أسندت له مهام تمثیإجابي إثیر أعدیدة بالعالم العربي و آسیا،  تفي دول الدوّ
فواالجزائرشرّ و كان من الذین ، صیدستقلال عمل على إستثمار هذا الرّ دبلوماسیا في مرحلة الإ

.ولیة الدّ الهیئاتحسن تمثیل في ثّلها أفي الخارج وم

:ةــات التاریخیــراسركز الوطني للدّ ــنشاطه بالم

م من طرف رئاسة الجمهوریة 1973راسات التاریخیة في سنة سس المركز الوطني للدّ أت
عترافا بالجمیل و تقدیرا إ، وهذا 3شرفا على القسم العثمانيكمستشارا ، مؤرخا و م"المدني"ن وعیّ 

ئیس على نشاطات المركز، وعلى تحریر كان المشرف الرّ ،لأعماله و آثاره المتعلقة بهذه الحقبة
ط المحاضراتولیة ، حیث ینشّ درالعدید من الملتقیات الوطنیة و الدّ اریخ ، وكان یتصّ ـــة التّ مجلّ 

.4إحدى سمات عمله بالمركزتعدّ التيروح المبادرة و التحفیز و تطویر الأداءبعقیبات ، التّ و 

بمثابة " أحمد توفیق المدني " كان الشیخ (زات عندما قال  تلك الممیّ دائما " فكري طونا"ویؤكد 
یستنار لیع الذيخ  الضّ وحي له ، والمرشد الكامل ،والمؤرّ ة في المركز ، والأب الرّ الحقیقة الكلیّ 

08: أنظر الملحق رقم-1
.08،ص المرجع السابق:فاطمة تازیر:فضیلة تكور-2
. 1971جویلیة 30:،الجزائر 62:لجریدة الرسمیة ،للجمهوریة الجزائریة ،العددا-3
69المرجع السابق ، ص : ري طونا فك-4
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ي یقتدي به في فیع ، والمجاهد الذّ دبه الرّ أنس بأیستي دیب الماهر  الذّ فكاره  ومواقفه  والأأبآرائه و 
.1)ضال والجهادمیادین العمل و النّ 

ركیة للبحث عن سطنبول التّ إه رئاسة الجمهوریة إلى تنتدبإطار عمله بالمركز ، إوفي 
ة بتاریخ الجزائر ، وكان أول من یبحث بصفة رسمیة عن المحفوظات الوثائق العثمانیة الخاصّ 

لطات التركیة ن من ذلك لعلاقاته الممتازة بالسّ ا ، وتمكّ ة جدّ ، فقد زار مواقع أرشیفیة خاصّ ركیة التّ 
وعن هذه ، عبین الجزائري و التركيته هناك في تمتین العلاقات بین الشّ ستثمر سنوات سفار إحیث 
ولة للقیام برحلة إلى نتدبتني رئاسة الدّ إسعیدا عندما لقد كنت مغتبطا و (2"المدني"ة ذكر المهمّ 

اریخیة ، التي تنیر ة البحث عن الوثائق التّ لع بمهمّ كریات الخالدة ، لكي أضطّ سطنبول بلد الذّ إ
).صفحة العلاقات الوثیقة التي ربطت بلدینا خلال ما یزید عن الثلاثمائة سنة

ئریة التي الوثائق الجزالاعه على الأرشیف العثماني ، أنّ د المدني من خلال اطّ وقد أكّ 
ن من جلب ما یزید عن تمكّ ، إذ3تقدیرتخدم التاریخ الجزائري تبلغ نحو خمسة آلاف وثیقة على أقلّ 

راسات التاریخیة ، وقام بترتیبها و تنظیمها ف المركز الوطني للدّ وثیقة ، وضعها تحت تصرّ 3300
.4وتركها جاهزة للبحث و الترجمة

دیسمبر 06: یة في راسات التاریخركز الوطني للدّ و خلال الجمعیة العامة للباحثین بالم
الجزائر خلال التاریخ ( لى أن تتضافر الجهور لتألیف كتاب ضخم یتناول إم ،  دعى 1979

.51،ص المرجع السابق : ري طونا فك- 1
.70-69،ص ص نفسه- 2
، ص 1974جوان - ماي: ، الجزائر 20، العدد مجلة الأصالة، " سنة على الجزائر العثمایة 80حوار حول كتاب : " المدني 3

237 -238.
71المرجع السابق ، ص : فكري طونا -4
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وأن م 1982الإستقلال الموافقة لعام من أقدم العصور إلى السنة العشرین بعد بحیث یمتدّ ) العالمي 
.1لتاریخقبل ، فلا یجب أن یكون تكرارامن ا صدر تكون طریقة معالجته مختلفة عمّ 

الا إلى التألیف ه ، كان لا یزال میّ مثابرا بالمركز رغم كبر سنّ " أحمد توفیق المدني"وكان الشیخ 
.و خصوصا في التاریخ الوطني ، حتى آخر أیام حیاته 

ومن خلال مشاركته في أجهزة الدولة وزیرا و سفیرا "یخ المدنيالشّ "و خلاصة القول أن 
.خلاص لشعبه إ یمان و إبكل ، قة، خدم وطنهخصیة الضیّ راعات  والحسابات الشّ كان بعیدا عن الصّ 

:اتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــوف

في أو ، ل ثورة التحریر لات سواء خلاوحركة التنقّ ، دأب  المدني على العمل و النشاط 
ّ ، بلوماسي في العدید من البلدان ة التمثیل الدّ ا تولى مهمّ ستقلال لمّ مرحلة الإ مظاهر الإرهاق أنّ إلا

ل العودة إلى و أخذ یتعرض لأزمات قلبیة لذلك فضّ ، بدأت تظهر علیه في مطلع السبعینیات
مع فترة العلاج و بالتزامن، حیث عالج مرضه هنا بالجزائر، الجزائر عندما كان سفیرا في باكستان

،حیث والندوات داخل الجزائر و خارجها والخطابة والمشاركة في المؤتمرات ،لم یتوقف عن الكتابة
أحداث القرن العشرین ثمانیة عقود و نصف عاصر خلالها أهمّ " أحمد توفیق المدني"عاش الشیخ 

راته ة حیث نجده یؤلف مذكّ قویّ ع بشبابه و بذاكرته الجل یتمتّ الرّ و تقلباتها على مستوى العالم و ظلّ 
ى د مرارا بعد أن تعدّ هذه الحیویة جعلته یردّ و ،فلم یكد یشعر بشیخوخته، بعین تجاوزت السّ في سنّ 

ولذلك كان محل إعجاب وتقدیر ممن عایشوه ،ة الرابعةه یعیش شبابه للمرّ عتبة الثمانین من عمره أنّ 
وفي مطلع شهر ،بالمركز الوطني للدراسات التاریخیةعن قرب في سنواته الأخیرة وخاصة زملاءه 

18فجأة صباح الثلاثاء الموافق ل على إثرها ة الأزمات القلبیة توفي م تضاعفت حدّ 1983أكتوبر 
.2م بمسكنه العائلي بالأبیار بالجزائر العاصمة1983أكتوبر 

.93،ص1980:،الجزائر08العدد: مجلة التاریخ- 1
01ص،1983أكتوبر19:الجزائر ، 6213العدد :جریدة الشعب-2



138

المدني المقیمة في ومن بینها عائلة ، وصول الوفودبعد الیوم الموالي فيجنازته شیعتو 
.1ولةوشخصیات وطنیة و تاریخیة وفي أجهزة الحزب و الدّ ، تونس 

حیث أعلن عن وفاته ، فت وفاته أصداء على الساحة الوطنیة و حتى خارجها هذا و قد خلّ 
والرئیس " الشاذلي بن جدید"وبعث الرئیسان ، عبر وسائل الإعلام الوطنیة كالإذاعة و التلفزیون

ومن جهتها أوردت الصحف الوطنیة الناطقة ، برقیتي تعزیة لعائلة الفقید"بیب بورقیبةالح"التونسي 
اتها الناطقة بالفرنسیة في صدر صفح"المجاهد"وصحیفة " الجمهوریة«، "النصر«، "الشعب"بالعربیة 

.2صورة المرحوم مع خبر الوفاة

قائلة   " في ذمة االلهفضیلة الشیخ أحمد توفیق المدني :" وقد كتبت جریدة الشعب بعنوان 
انتقل إلى جوار ربه فجر أمس فضیلة الشیخ أحمد توفیق المدني الملقب بالمنصور عن عمر یناهز (

كما أوردت في صفحاتها الأولى خبر تعزیة ، ختصارإوعرضت مسیرته ب، 3)سنة إثر نوبة قلبیة85
برقیة تعزیة إلى أسرة الفقید " الشاذلي بن جدید "حیث كتبت أرسل الرئیس ، رئیس الجمهوریة لعائلته 

تم عقب صلاة ظهر أمس تشییع :"ووصفت مراسیم تشییع الجنازة بالقول 4"توفیق المدني"الأستاذ 
...إلى مثواه الأخیر بمقبرة سیدي عبد الرحمان الثعالبي " أحمد توفیق المدني"جثمان الشیخ 

إلى جانب أفراد ، ولة و الدّ وحضر تشییع جنازة الفقید عدد من كبار المسؤولین في الحزب 
وفي كلمة التأبین أشیر إلى مناقب الفقید ... راسات التاریخیة أسرته و زملائه في المركز الوطني للدّ 

5"وفي الجهاد ضد الاستعمار، في إثراء المكتبة الجزائریة و خدمة الثقافة العربیة الإسلامیة 

ومما قاله ، اب الجزائریین حفلا تأبینیا بمناسبة الأربعین تحاد الكتّ إم م نظّ 1983وخلال شهر دیسمبر 
أنت الشباب و نحن الشیوخ ، لقد عاهدناك یاشیخنا الجلیل : ( بهذه المناسبة " محمد الطاهر عدواني"

01ص،نفس المصدر،، 6213العدد :جریدة الشعب-1
09:رقمانظر الملحق -2

.01ص،1983أكتوبر19:الجزائر ، 6213العدد :جریدة الشعب-3
.نفس المكان-4
.03ص،1983أكتوبر 20:الجزائر ، 6214العدد : جریدة الشعب -5
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الإیمان و ، الإیمان باالله ، مته الإیمان لّ عك یكفیك فخرا أنّ ، متنا كثیرا فأنت معلم جیل بحقّ لقد علّ ... 
.1)بالوطن

." الشیخ المدني"جوانب من آثار: نيالمبحث الثا

شكل ومضمون رتغیّ دتها مؤلفاته التيجسّ مة،قیّ آثارا " المدني الشیخ توفیق " ترك لقد 
معظم ، و المعلوم أنّ 2قلیدیة في میدان تاریخ الجزائر و المغرب العربي التّ الكتاباتوطریقة ،

ي بعد سنة أ، سنةإلى الجزائر من طرف الإدارة الإستعماریة من تونس مؤلفاته نشرها بعد نفیه
ّ م 1925 خلال منع أعماله التاریخیة ثلاثة منها نشرها خلال تواجده بتونس ، و یمكننا تتبّ إلا

:الكتب التالیة 

لاثة الأولى صدر الثّ أ،ة ، شمل خمسة أجزاء شكل مجلّ فيجاء:ویم المنصورــتقكتاب
- 1926صدر الجزئین الرابع و الخامس في الجزائر سنوات أم ، و 1922تونس بدایة من العام ب

تقویم المنصور، و هو السفر : ( على هذا المؤلف بالقول"الشهاب"قت جریدة قد علّ و .م1929
یشتمل ما لذ و طاب من ... السنوي الحافل الذي یدبجه صدیقنا احمد توفیق المدني كل سنة هجریة

ف المواضیع العلمیة و الأدبیة و التاریخیة و الاجتماعیة و غیرها، فحث كل قارئ یهمه رقي مختل
. 3)العربیة و العلم و الأدب، أن یسارع إلى توجیه اشتراكه 

هدي لنا حضرة الكاتب أ: ( 4بالتقویم فكتبت " النجاح"هت من جهتها جریدة نوّ كما
نة الجاریة فطالعناه ، فإذا حمد توفیق المدني ، تقویمه  للسّ ألع السیدالسیاسي المقتدر ، الأدیب المطّ 

قتنائه من إاء على القرّ م الفوائد العلمیة و الأدبیة ، فیه من كل فاكهة زوجان ، فنحثّ هو حاو لأهّ 

.135ص،1983أكتوبر –سبتمبر : الجزائر ، 77العدد : مجلة الثقافة -1
الطریق الاصلاحي و الطریق 1954–1900المقاومة السیاسیة : الجزائر في التاریخ : الجیلالي صاري ، محفوظ قداش -2

244، ص 1987، ترجمة عبد القادر بن حراث ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر الثوري 
.17م ، ص 1926جوان03، 29م ، العدد 1926/ه 1345صدى تقویم المنصور لسنة : " الشهاب - 3
.03، ص 1926سبتمبر 03، 339العدد : جریدة النجاح - 4
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صتها عة ، و قد لخّ على العدید من الأبواب المتنوّ " تقویم المنصور"شتمل كتاب إ، وقد) النجاح 
و أدب غضّ تقویم المنصور ، تألیف النفیس ، علم حيّ : ( 1الشهاب في تقریر رائع حیث كتبت 

ث العلمیة ، المباحث ة عشر بابا ، المباحو تاریخ قومي ، و مختارات نفیسة ، و قطع فائقة في ستّ 
طرنا ق،أشهرالرجالكبر الحوادث و أار،، طبیب الدّ آة العالمثمرات من بساتین العلوم ، مر التاریخیة ،

جال ، أثار ة المنزل ، تراجم الرّ ، عرائس الأفكار ، صحائف ربّ العربي ،العالم الإسلامي ،الأقاصیص
رة منه باعثا لرغبة الأدیب و كفى بهذه الصورة المصغّ ... القدمین ، من كل فاكهة زوجان 

المؤلف على " الشهاب"تحیّ ،كما ) اتب البارع و الإعجاب به موجبا لتقدیر عمل هذا الكفیه،و 
ّ یته رغم الظّ جدّ تفانیه ، و  و مهما یكن من الإعجاب بنبوغ هذا : ( بها فذكرتروف التي كان یمر
شاب الثبات ،العزیمة و : قین لشعاره ، المصدّ نه لا یضاهي الإعجاب بعزیمته وثباتهإفأدبه الصدیق و 

یصدر تقویمه كل عام في وقته ، مترقیا أترابه یثابر على عمله ، و مبعد عن أبویه وأحبابه ورفاقه و 
. 2)ك لفخر الشباب و قدوة الناهضین نّ أفي حلل الكمال حقاّ 

ة ستعماریّ لطات الإة، كانت وراء قرار السّ حتواه من أفكار تحریریّ إوما ونظرا لصدى الكتاب،
و قد أتاحت 3م 1926فبرایر 08الفرنسیة بمصادرة الكتاب من جمیـــــــع بلاد المغرب العربي في 

ستكشاف ماضي المنطقة إلمنصور ، فرصة البحث التاریخي و له البحوث التي أصدرها في تقویم ا
. 4وق في التألیف التاریخي أعطت له الذّ و 

قرطاجنة في أربعة عصور أو تاریخ شمال إفریقیا من عصر الحجارة إلى الفتح كتاب 
ة ، و صدر الشمالیة خلال أربعة قرون تحت حكم قرطاجنّ تناول الكاب تاریخ إفریقیا :الإسلامي
ة و أربعة أجزاء ، و قد صفحة یتوزع الكتاب على مقدمّ 176ن م بتونس ، ضمّ 1927في عام 

غرب من ستــعرض فیها وصف بلاد المإمة فقد ا المقدّ مّ ، أة عن دوافع بحثه و منهجهه بمقدمّ ستهلّ إ

.10- 9، ص ص 1926اوت 03، 51العدد " تقویم المنصور و شعاره الصادق : " لشهاب - 1
.10المصدر السابق ص " اره الصادق شعتقویم المنصور و : " لشهاب ا-2

online .netwww.islamموقع ) رجب 24( حدث في العام الهجري - 3
108المرجع السابق ، ص : میسوم بلقاسم - 4
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ث عن نظامها ة فتحدّ القسم الأول لدولة قرطاجنّ وخصّ البشریة ، حیث الجغرافیا الطبیعیة و 
اة العلمیة والأدبیة على أیامها،و دخولها في صــــــراع مع الحییاسي، وعلاقتــها مع البربر ، و السّ 

زدهارها إا عوامل ر ة ، مفسّ تخریب قرطاجنّ رات إلى أن تمّ ز ذلك من حروب و تطوّ ، و ما میّ روما
ن وماني ، وما وقع مة على عهد الحكم الرّ صه لوصف قرطاجنّ الثاني خصّ ا القسم مّ أو و خرابها،

حتلال برز نتائج الإإومانیة ثم م الرّ عن الحیاة السیاسیة و النظّ ، و ومانالرّ و حروب بین البربر
خریبیة نا سیاسة الوندال التّ في العهد الوندالي مبیّ ة ق لقرطاجنّ الث تطرّ في القسم الثّ و، ومانيالرّ 
.1مالیةوم الذین ورثوا إفریقیا الشّ لى أن اصطدموا بالرّ إلبلاد با

سلامي لى مجيء الفتح الإإحالة البربر في عهدهم ، ومان و صه للرّ ابع خصّ والقسم الرّ 
سباب أتمة و كانت عن العرب و البربر و لى سقوط الكاهنة ثم الخاإره ستعرض سیّ إي العربي ، الذّ 

.سلام للإل البربرتقبّ 

فریقي بمنظارمال الإالكتاب قد تناول تاریخ الشّ ن إف" بو القاسم سعد االلهأ"كتورالدّ وحسب
فریقیا ، وكان هذا إة شمال مّ ترتباط لأستمراریة الحضاریة ، و الإوحدوي مغاربي ، محاولا تحقیق الإ

. 2یاسي لهااریخ القدیم للمنطقة مرتبطا بالمستقبل السّ هتمام بالتّ الإ

ونقلتهفي صحیفة النهضةبهذا العمل" عاشورمحمدالفاضل بن"التونسيه المفكروقد نوّ 
–ة في أربعة عصور سدّ اه قرطاجنّ ي سمّ الذّ "حمد توفیق المدنيأ"كتاب السید :( حیث قال"الشهاب"
. 3) كبرى في الخزانة العربیة ةبعض ثلم–یقال الحقّ و 

السفر النفیس الذي الفه صاحبه في هذا :( الكتاب بالقول هاب على صدورقت الشّ كماعلّ 
الموضوع ،الفقیر من الكتابة فیه لساننا العربي ، فحرره في أسلوب و ترتیب محكم ، و استنتاج 

20- 19، ص ص 1927افریل 14، 92العدد : الشهاب - 1
04، ص 1948مارس 08، 26، العدد البصائر ، " مبارك المیلي مؤرخ الجزائر" احمد توفیق المدني -2
121،10،العدد "الشهاب " "علي هامش قرطاجنة في أربعة عصور، لفتح الإسلامي الأول لافریقیة"الفاضل بن عاشورمحمد - 3

08، ص 1927نوفمبر 
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صحیح ، وتعلیق معقول ، و ملاحظات وجیهة فحاجة كل إفریقي إلى هذا الكتاب اكیدة ، فنرجو ان 
.1)لانتشار یصادف ما یستحقه من الرواج و ا

حمد توفیقأ"یخ ا من الشّ ردّ ،م1931سنة ي صدر و كان هذا الكتاب الذّ : كتاب الجزائر
رح الفرنسي وكان معارضة صریحة للطّ ارحة ،ـلات المئویة الفرنسیة الجحتفاعلى الإ"المدني
ا من حارّ ر الوطنیة الجزائریة ، و قد لقي تنویها و تقدیرا ف للتاریخ ، و عنوانا لتجذّ المزیّ 

یة الوطنیة ، بوضعه على غلاف الكتاب ثلاثیة شعارات الهوّ ،حیث وضع بهذا الكتاب 2الشهاب
هني التاریخي لدى الشباب و عالج مشكلة الفراغ الذّ " ، العربیة لغتنا و الجزائروطنناالإسلام دیننا"

خیل ، ونفور من اریخ الدّ ق ذهنه إلى انجذاب نحو التّ فین بالفرنسیة بعضهم تمزّ الجزائري ، من مثقّ 
ابطة للماضي بالأصالة و قفین بالعربیة خانتهم المراجع الرّ ه ، و من مثّ اریخ الجزائري المشوّ التّ 
ر الجزائر ، لم ترسمها ة لقطهذا الكتاب صورة حقیقیّ : ( كتابه هذا  بالقول" المدني"ویصف3اهةالنزّ 

. 4)قائق كما هي ه ذكر الحما رسمها قلم باحث جعل همّ نّ إریشة مصور 

"ةآكتاب المر " كبیرلى حدّ إیشبه " كتاب الجزائر" نّ أ"بو القاسم سعد االلهأ"كتور و یرى الدّ 
عن جدید حین تحدثّ اة التّ ـــه من دعـ ــّنأد ظهر المؤلف من خلال هذا الكتاب، و لحمدان خوجة ، وق

.5رج من المهنالمدارس و التخّ لى تكوین إباب و دعا الصحافة و الشّ ة ، و آالتعلیم ، و المر 

كلما رجعت إلى مقدمته أجدها شعلة وطنیة " ( محمد قنانش"خ یضا المؤرّ أو یقول  عنه 
من الغلاف تلك الجمل عليّ طوي الكتاب فتطلّ أسة ، و تفیض أحساسا و شعورا ، و تتقد حما

. 1)دها معه ردّ ألبثّ أة ، فلا الثلاث ، التي أصبحت شعارا للوطنیّ 

21، ص 1927سبتمبر 29، 115العدد : الشهاب - 1
2- Ali , merad : op-cit,p118

53، ص 1971مارس : ، الجزائر 01العدد ،الثقافة" الحدیثالابعاد التاریخیة في الشعر الجزائري " صالح خرفي - 3
373كتاب الجزائر ، المصدر السابق ، ص : حمد توفیق المدني ا- 4
423-422، المرجع السابق ص ص 7تاریخ الجزائر الثقافي ، ج : ابو القاسم سعد االله -5
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التاریخ و الجغرافیا لى ثلاثة مواضیع هيّ إمة  كتاب الجزائر أربعة عشر قسما ، مقسّ یضمّ 
لى سنة إخ للجزائر من أقدم العصور تؤرّ و هيّ 06إلى 01الأقسام من یضمّ ، اهنة و الحالة الرّ 

وله م خلاصة عن العنصر البربري من حیث أصالأدبي ، و قدّ اریخ العلمي و نها التّ م ، ضمّ 1930
عرض للعناصر لى التّ إضافة إلعربي بنفس الكیفیة ، و عوائده و نظمه و قبائله ، ثم العنصر ا

. لة لسكان الجزائر الأخرى المشكّ 

زائریة من بیعة الجم بطاقة تعریف للطّ السابع و الثامن، بحیث قدّ ما  أقسام الجغرافیا فتضمّ إ
احیة الإداریة الطبیعیة ، و أعقبها بعرض للنّ ، و المظاهر حیث الموقع، و الحدود ، والمساحة

حصاء السّ و  ٕ . مدینة من أمهات المدن بالقطر الجزائري ) 72(كان ، مرفقة بترجمة ا

للوضعیة السیاسیة و القضائیـة و التعلیمیة، و الحالة 14إلى 09و خصص الأقسام من 
. الاقتصادیة العامة في الجزائر

رسائل التهنئة "المدنيتوفیق "ي ستحسانا كبیرا ، بتلقّ إردود و بعد صدور الكتاب لقيّ 
ون كبار ، و منهم الأمیر خالتقدیر التي بلغت المئات حسبما ذكره ، و قد أشاد به مفكرون ، و مؤرّ و 
ظهر كتاب الجزائر بقلم الوطني الفاضل احمد توفیق المدني ، جمع هذا ( بقوله" رسلانأشكیب "

شؤون الجزائر ، بحیث لا یصح ان یخلو منه احد ممن یریدوا حق الكتاب كل ما تلزم معرفته من
"البحوث الاسبانیة"، ومجلة" القبس"و ما كتبته مجلات . 2)الاطلاع على أحوال المغرب الأوسط 

شارل"الباحثین أمثالباس منه جمهرة من العلـــــماء و قتبنقده والكتابة عنه والإكما عنيّ ،" الأهرام"و
، كما كتب عنه الشیخ 3"ماسینیون"و" جیرونأشارل روبیر "و" جاك بیري"و" اندري جولیان

رف هي نظیر ما یجب تقدیهما للبلاد في مثل هذا الظّ الخدمات التيّ : ( "الحمید بن بادیسعبد"

، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع الجزائر المواقف السیاسیة بین الاصلاح و الوةطنیة في فجر النهضة الحدیثة : محمد قنانش - 1
114–113بلا تاریخ ، ص ص : 
. 119المرجع السابق ، ص : میسوم بلقاسم - 2
207المصدر السابق ، ص 2، ج حیاة كفاح: احمد توفیق المدني - 3
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ّ فاكتشاف كلّ ... ا جعل الشباب عارفین لوطنهم ممّ "المدنيتوفیق "ه ختطّ إ ماكان للوطن من عز
اهن رف الرّ مكانة یحمدها له العصر الحاضر و الظّ وتسمو بالوطن إلى كلّ ،سوء هو عمل مثمرو 

ّ ي یحمل كلّ أجمل عمل ، فالذّ  احیة التي إذا خدم الوطن من النّ فكرة وطنیة لا یصدق فیما یقول إلا
.1)خدمها المدني 

م یكن لو ل( :"مولود قاسم نایت بلقاسم"لأستاذ ل عنه ااقجدیدیة ، ریخیة والحضاریة والتّ او لقیمته التّ 
ّ إ"وفیق المدنيحمد أ"للأستاذ  . 2)هذا الكتاب لكفاه فخرا لا

المؤلف عرض نّ اریخ العام في الجزائر، لأالتّ ته لدراسة یعتبر كتاب الجزائر عظیم في أهمیّ 
الإسلامیة ، مبرزا ظر الجزائریة العربیة ة تاریخ الجزائر وواقعها على حسب وجهة النّ فیه لأول مرّ 

حداث الإواقع ،  وة  والصدق في تصویر ال ــّائدة ، منتهجا قدرا كبیرا الدقـموقفه من الأوضاع السّ 
في قة ، وثقافته الواسعة دورا،ه على القوانین الفرنسیة المطبّ ـــلاعطّ إ غة الفرنسیة ، و وقد كان إتقانه للّ 

.الحضارة اریخ و الوطنیة و المزج بین التّ 

ف من تألیف هذا كان الهد: م1791-1766محمد عثمان باشا داي الجزائر كتاب 
صطنعها إلجزائر ، و تكذیب الخرافات التي ظهار حقیقة الوجود العثماني باإاریخي الكتاب التّ 

م وهو عبارة عن حیاة أطول 1937صدر الكتاب سنة . 3جل تشویه ذلك الوجود أستعمار من الإ
ت حملة اریخیة الفرنسیة قد شنّ المدرسة التّ صفحة ، و المعروف أنّ 191ویقع في ایات حكما ، الدّ 

،مارس 8الشهاب،ج، م" و كذلك و بمثل ذلك یؤدي الواجب ایها الجزائري الناشئ كتاب الجزائر" : عبد الحمید بن بادیس - 1
. 160ص 1932

169المرجع السابق ، ص : محمد الطاهر عدواني - 2
، 1980: ،الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر 2، ط 1830-1754مذكرات الحاج احمد الشریف الزهار : احمد توفیق المدني -3

07ص 
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خلف فة عن ذلك العهد و تصویره بالتّ ستعماري بإلصاق الأحكام المزیّ واسعة لتبریر التواجد الإ
1الحضاري و اللصوصیة 

مما جاء " عبد الحمید بن بادیس"صه المؤلف للشیخ نت مقدمة الكتاب إهداء خصّ تضمّ وقد 
أ له ة ، و أنشا جیلا ، و ربط بین ماضي الوطن و حاضره ، و هیّ مّ أجل الذي أیقظ إلى الرّ : ( یهف

تصال بین الجزائر الغابرة الماجدة لشرف ، فكان شخصه الكریم نقطة الإمستقبله في میدان العلم و ا
. 2)و الجزائر الحاضرة المجاهدة و الجزائر المقبلة الخالدة 

، و أربعة أقسام عرض في ركي في القطر الجزائرياریخ التّ نها تمهید لدراسة التّ كما ضمّ 
 ّ م 1830م إلى 1515ركي من عام ة و الحوادث في العصر التّ القسم الأول منها خلاصة عن الولا

یه الحكم ، وسیرته و نشاطاته ، وعن تولّ "محمد عثمان باشا"القسم الثاني للحدیث عن سیرة و 
سمي شریفات ، و السجل الرّ ما كتب بدفتر التّ ن القسم الثالث أهمّ وضمّ ،و الخارجیة اخلیة الدّ 

ا القسم مّ أو ،ة راتها العامّ ركیة بالجزائر ترسم فیه أعماله و مذكّ ي كانت الإدارة التّ الحكومي الذّ 
قة بعصر و المتعلّ " فونتیر دي باردي"مستشرق الفرنسي رات العبارة عن مقتطفات من مذكّ الأخیر

.عةم المؤلف الكتاب بعشرین صورة متنوّ ، و قد دعّ "عثمان باشا "

المطابع في ركن ثمار العقول و "د بن بادیسعبد الحمی"و بعد صدوره قال عنه الإمام 
، لخصّ "حمد توفیق المــــــدنيأ"فه الأخ الأستاذ ـي ألّ فر الجلیل الذّ سم السّ إهذا ...: (هابالشّ ة بمجلّ 

الأدبیة و السیاسیة بأسلوب بدیع ، جمع فیه جتماعیة و ن حالته الأركي ، و بیّ الجزائر التّ فیه تاریخ 
ّ ح إسلامیّ و و بر ناسق ، و عرض للتاریخ بین دلائل العلم و مباهج الفنّ الفصاحة و التّ  ة لا تعرف إلا

ة ولا حیاة لأمّ ... هامة ، و إذا كان الوطن هو تاریخ الوطن ة و الشّ الصدق ، عربیة لا تفارقها العزّ 

: ، الفترة الحدیثة المعاصرة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر دراسات و أبحاث في تاریخ الجزائرناصر الدین سعیدون - 1
37، ص 1984

05، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ص 1791-1766محمد عثمان باشا داي الجزائر الجزائر : احمد توفیق المدني - 2
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خا حكیما فحسبفالأخ الأستاذ المدني بكتابة هذا، لم یكن كاتبا بلیغا و مؤرّ ...إلا بإحیاء ماضیها 
.1) حیوا أمماأفوق ذلك خیر من بعثوا أوطانا و بل كان

أن یقر أمسلم جزائري م على كلّ ه یتحتّ نّ إ: ( 2كما دعا الشباب المسلم إلى مطالعته قائلا 
أن تخرج منه تحب من یجب أن تحبدّ لا ب–إذا ختمته أیها المسلم الجزائري –نكّ إهذا الكتاب  

زعیم الحركة طرفة الكتاب من عتراف بأهمیّ إو هذا ما یعتبر ،)ن تبغض أتبغض من یجب و 
. الإصلاحیة في الجزائر 

صف بقدر ة تتّ هامّ م دراسةن یقدّ أستطاع إ"المدنيتوفیق "ن إومن خلال هذا الكتاب  ف
فكار الغربیة ى للأن یتصدّ أركي بالجزائر ، و كبیر من الموضوعیة في معالجة الوجود التّ 

ستعماریة یطرة الإعبة ،تحت السّ روف الصّ صدر في الظّ في أنه الكتاب همیته  أو تزداد ،المناهضة
.عبیر والكتابةیة التّ القائمة على مصادرة حرّ 

دوافع تألیفه  في " المدني"و قد ذكر :جزیرة صقلیة و جنوب ایطالیاالمسلمون في كتاب 
مة ض االله لها من یفردها بدراسة قیّ لم یقیّ و ة لم تكتب بعد ،سلامي بصقلیّ الإاریخصفحة التّ : (قوله 

ّ إة ما كان فیكاد یخیل الیك و انت تتلو كتب التاریخ القدیمة ، ان مقام المسلمین بصقلیّ ....   لا
ن نتداركها ، و علینا ألك لعمري هفوة من مؤرخینا علینا و ت....ضطرابات إسلسلة حروب و فتن و 

ي یقع م ، الذّ 1946، وقد صدرالكتاب سنة 3)لمة في هیكل تاریخنا القومي العربيهذه الثّ ن نسدّ أ
یة من ول منها و صف جزیرة صقلّ قسام ، شمل الأأمة و تسعة مه الى مقدّ قسّ . صفحة256في 
،بدایة من ي تعاقبت علیها ص الثاني لتاریخ موجز للعهود التّ احیة الطبیعیة و البشریة ، و خصّ النّ 

هم المدن ، و المعالم أبرز في القسم الثالث أیطالي و لى الحكم الإإغریقي ، العصر الفینیقي ، و الإ
ا مّ أهیار ، و نالإأة و حتىّ شغلبي منذ النّ سلامي الأابع  للحكم الإص القسم الرّ و خصّ ،ثارو الآ

. 356ص 1937، سبتمبر13، م7، جالشهاب ، " 1791- 1766محمد عثمان باشا داي الجزائر " عبد الحمید بن بادیس - 1
. 358، ص 1937، سبتمبر13، م7، جالشهاب ، محمد عثمان باشا داي الجزائر" س عبد الحمید بن بادی-2

ص 04 3-احمد توفیق المدني : المسلمون في جزیرة صقلیة و جنوب ایطالیا ، ط2، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر :1985
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اتي ، و في ستقلال الذّ ادس لعصر الإسلامي الفاطمي، و السّ اریخ الإصه للتّ القسم الخامس فقد خصّ 
ومانيم عن الحكم ابع تكلّ القسم السّ  خراج المسلمین من إلى غایة إحداثه أنا مختلف مبیّ الرّ

خیر ن و عمران ، و ختم الجزء الأة من تمدّ احیة الحضاریخیر النّ وعالج في القسم ما قبل الأ،یةصقلّ 
.وم و الآدابـــبالحدیث عن العل

سلامیة بهذه ة الألمدنیّ لى تنشیط حركة الكتابة حول اإ"المدنيأحمد توفیق "كما دعا 
ّ إن یعتبر أن كتابي هذا لا یجب أصراحة قول بكلّ أ(ه قولبالجزیرة، راسة تاریخ تمهیدا لدلا

فكار،فما اریخیة ببعض الآراء و الأراسة التّ دلیت خلال هذه الدّ أن كنت قد إو ..المسلمین في صقلیة
قدمت على وضع كتابي أنني ما إو .....ى مجال البحث و المناظرة لا لكي تعرض علإمها نا بمقدّ أ

ّ إو عرضه على الناقدین أهذ  ّ ألكي لا قص و یأتون بفصل فیتداركون النّ ....منهم المشاعر ستفز
.1)الخطاب

لى طلبة المدارس إه ول كتاب من نوعه بالعربیة ،موجّ أهو و :جغرافیة القطر الجزائریةكتاب 
اریخ ا كبیرا ، وربط فیه بین التّ فراغا  علمیّ ي سدّ التي تشرف علیها جمعیة العلماء المسلمین ،والذّ 

جاء  م و 1948بالجزائر سنة  ة ول مرّ أ،  وقد طبع 2یاسة  الوطنیةالجغرافیا ، و ملأه بالمشاعر السّ و 
.3)، وضع عن القطر الجزائري المحبوبول كتاب جغرافيّ أفهذا : (لكتابه قوله"المدني"في تقدیم 

ایها : (ها رسائل سیاسیة عمیقة ، بقولهمن خلال الكتاب موجّ ابالشب"المدني"خاطب كما 
قاطبة ، فهم في سبیل اوطانهم على حب الوطن ینشا شبان الدنیا : الشباب المسلم الجزائري 

.4)یعیشون ،وفداء لاوطانهم یستشهدون

احمد توفیق المدني : المسلمون في جزیرة صقلیة و جنوب ایطالیا ، ط2، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر :1985، ص07 -1

،المرجع السابق ،صص،420- 421 ، ج7 2-ابو القاسم سعد االله : تاریخ الجزائري الثقافي

3-احمد توفیق المدني: جغرافیة القطر الجزائري ، المصدر السابق ،ص 03

نفس المكان- 4
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ي یدفع سلوبه بالوضوح و بالعرض الممتاز الذّ أز صفحة ، تمیّ 143وقد جاء  الكتاب في 
لكتب العصریة ، وقد وضع حصائیات ، مثل اإزة و ن معلومات مركّ لى القراءة و المطالعة ، تضمّ إ

سلام دیننا ، العربیة لغتنا ، الجزائر الإ(الشعار الثلاثي الشهیر لغلافیضا في صفحة اأالمؤلف  
ث عن موقع القطر بیعیة ، فتحدّ ول منه للجغرفیا  الطّ ص الأقسام ، خصّ ألى ثلاثة إمه ،وقسّ ) وطننا

ما القسم الثاني فعالج أ،مكانات طبیعیةإریسه ، ومناخه ، وما یزخر به من و حدوده ، ووصف تضا
عة من فلاحیة و حیوانیة ، ومعدنیة ، و طاقویة ، كما قتصادیة ، مبرزا الثروات المتنوّ الإاحیة فیه النّ 

شاط  التجاري و طرق المواصلات قلیدیة و العصریة ، و كذا النّ ق الى حركة التصنیع التّ تطرّ 
.بأنواعها

اع نو أكان ، و حصائیات لعدد السّ إیاسة ، فقدم ستعرض الحالة السّ إخیر و في القسم الأ
ّ الأ عطي أداري و م الإقسیو المهني ، ووصف التّ نظمة القضائیة ، و حالة التعلیم العام و الحر

تنویها من طرف همیة  الكتاب فقد لقيّ ، ونظرا لأترجمة لمجموعة من المدن بالعمالات الثلاث
فیه ضل السبق،حاز به ف: (بقوله " حمان الجیلاليعبد الرّ "ارسین ، و من ذلك ما كتبه العدید من الدّ 

صل بأعماق مشاعر اس ، یتّ خر من فروع العلم و المعرفة ، و هو فرع حسّ آلة لفرع صفدراسة مّ 
فاد به النشىء أفلقد ...صو ة ، و سكان المغرب الاوسط منهم بالخصسكان المغرب بصفة عامّ 

فلو لا المدني ما عرف قراء العربیة ....خارج المدرسة العربیةالجزائري بالمدرسة العربیة ، و حتىّ 
.1)ة بلادهم جغرافیا ولا سیاسیا ولا طبیعیا ، ولا اقتصادیابناء هذا الشعب وضعیّ أمن 

تاریخ فیهجلیسّ و:م1792-1492سبانیا إائة سنة بین الجزائر و ــحرب الثلاثمكتاب 
اخل  قة بالدّ و بمواقع متعمّ أمعظمها على شواطئ الجزائر تدار التيّ یاسیة ،سّ العسكریة و الحداث الأ

فات كثر المؤلّ أا جعل الكتاب من فصیل ، ممّ سهاب و التّ حداث بشیئي من الإتسم سرد تلك الأإو قد 

26المرجع السابق ،ص: عبد الرحمان الجیلالي  -1
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ص فیه  م ،لخّ 1968، صدر بالجزائر سنة 1ةوفرها مادّ أعا في هذا الموضوع ،و لغة العربیة توسّ بالّ 
یها شهدت میلاد یغطّ ن الفترة التيّ لاها وّ أمور ، ألى كتابته في ثلاثة إسباب التي دفعته الأ" المدني"

ولة جاءت نتیجة لحملة ن هذه الدّ ة في تاریخها ، و ثانیها لأول مرّ ة لأولة الجزائریة الحقیقیّ الدّ 
.2معركة الحاسمةتراك في هذه الل الأخیرا لتصبح الفكرة المتعلقة بتدخّ أء، و اصلیبیة استعماریة هوج

في ن یعدّ أیجب " توفیق المدني"ن أفي هذا الكتاب ،" عبد المالك مرتاض"ویرى الدكتور 
ففي عرضه برهنة على مقدرة " حرب الثلاثمائة سنة "خین الجزائریین بكتابة بقة العلیا من المؤرّ الطّ 
ّ العرضن من لا یتمكّ اریخیة و لیس تحلیلها ، و داث التّ حجل على عرض الأالرّ  من كانت له إلا

ن یكون أوقبل :( في قوله" بو القاسم سعد االلهأ"كتور الدّ یرى الكتابو في3معارف تاریخیة واسعة 
قدمت به صناعة التاریخ الجزائري اریخ ، فهو عمل تحرب الثلاثمائة سنة كتابا في التّ 

ف وثائق ستعمل فیه المؤلّ إلى وقت غیر قصیر فقد إعمدة في میدانه )ي الكتاب أ(سیظلّ شواطا،و أ
قیقة ، وروح سیاسي وطني فیه بین روح مؤرخ یبحث عن الحبه تبویبا سهلا ، وحدّ ة ، و بوّ هامّ 

ة یجد فیها الباحث الكتاب قطعة عمل هامّ :(یضاأ، ویرى 4)ه وجدها نّ أواثق من 
طفةاالعهن،وتلهبة تستثیر الذّ ف العادي مادّ الب و المثقّ مضیئة ، و یجد فیها الطّ راءأصالمتخصّ 
.5)تجاهالإوترسم

، العدد  " مجلة التاریخ محمد البشیر شنیتي: "لمحة عن كتاب حرب الثلاثمائة سنة للمرحوم الشیخ احمد توفیق المدني  -3
.154، ص1985النصف الاول من سنة :  ، الجزائر 18

، المصدر السابق ص6- 8 م 2-احمد توقیق المدني : حرب الثلاثمائة سنة بین الجزائر و اسبانیا 1792-1492

ص 212- 215 المرجع السابق ص 3-عبد المالك مرتاض : نهضة الادب العربي المعاصر في الجزائر 1954-1925،

ص349-347 ص 4-ابو القاسم سعد االله : ابحاث واراء في التاریخ الجزائر، ج1،المرجع السابق ،

350-349صنفسه،- 5
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جل قد ن الرّ أ" محمد البشیر شنیتي"خ فیرى المؤرّ "المدني"ستخدمه إي وعن المنهج الذّ 
ستحصال نتائجها ، مراعیا في إباتها، و ستقراء مسبّ إخبار ، و ك بالمنهج التقلیدي في سرد الأتمسّ 

.1حداث المنهج محورا ذهبیا تجري حوله الأل في مفهوم هذا ي یشكّ مني ، الذّ تابع الزّ ذلك التّ 

حداث الأفیهیعرضوم1830-1754(*)اج احمد الشریف الزهارـرات الحمذكّ كتاب 
لى غایة إوائل القرن التاسع عشر أف الثاني من القرن الثامن عشر و صاریخیة التي وقعت في النّ التّ 

شراف الجزائر ، صدر بالجزائر سنة أرات نقیب وهو تحقیق لمذكّ ،حتلال الفرنسي للجزائروقوع الإ
قدم هذا الكتاب أني حین نّ إ(..:صداره فقالإسباب ،أتهذكر في مقدم، صفحة196في م 1974

تاریخ ضع وثیقة جدیدة صادقة في سجلّ أني إلهما وّ أ...نا اقوم بأداء  واجبین أعب الجزائري للشّ 
د فاضل من في بعهد قطعته لسیّ أني نّ إو ثانیهما ....ة ریّ ویل بهذه البلاد الجزائالعهد العثماني الطّ 

.2)یخ سیدي محمود الشریفرجال الجزائر القدماء هو الشّ 

ا الثاني مّ أول منها ضاع ، الأالقسم نّ ألى قسمین ، یعتقدإقة مقسمةرات المحقّ المذكّ نّ إ
ن عثر على النسخة الوحیدة منه أه  بعد هـ و ینتهي بالاحتلال الفرنسي ، قدمّ 1168من سنة أفیبد

في " توفیق المدني"ذكر ، والمؤلف ، و كانت على وشك الضیاع لدى الشیخ محمود الشریف حفید 
خر القسم آشیر الیه بعدة سطور فقط في أحتلال ، و قد من الإأرات قسما ثالثا یبدكّ ن للمذذلك أ

دارة إفي " میرانت "ي سبق الذّ " دومینیك لوسیاني"ائع لكون السید ه یعتبر في حكم الضّ الثاني ، لكنّ 
. 3ستولى علیه و لم یظهر له خبر بعد ذلكإهلیة قد الشؤون الأ

.156صرجع السابق ،مال: محمد البشیر شنیتي  -1

2-احمد توفیق المدني : مذكرات الحاج احمد الشریف الزهار 1754- 1830،المصدر  السابق ، ص05

458-456صالمرجع السابق ، ص7، جتاریخ الجزائرى الثقافي: ابو القاسم سعد االله  - 2
شارك في الدفاع عن مدینة الجزائر 1781كاتب و مقاوم جزائري من الاشراف ، ولد بمدینة الجزائر سنة : احمد الشریف الزهار(*)

ا الاخیر التجا الى المغرب و اثناء الغزو الفرنسي و عمل مع الحاج احمد باي ثم مع الامیر عبد القادر و بعد فشل مقاومة هذ
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.احـاة كفــرات  حیــّمذك: اب ـــتحقیق في كت-

فات التي تعتبر من المؤلّ ، راتهبعینیات من القرن العشرین أصدر المدني مذكّ في نهایة السّ 
ستعمله قبل إفقد ، زیادة على رمزیته النضالیةو هذا المصطلح ، "حیاة كفاح"ة و كان عنوانها الهامّ 

فیه في وقت تعدّ ،"البصائرمنبر السیاسة العالمیة ب"ة زمنیة أثناء تحریره لركن ورة التحریریة بمدّ الثّ 
ن ا، رات عملا جدیدا في الحیاة الفكریة و السیاسیة بالجزائر كتابة المذكّ  ٕ جوع بالإنسان إلى الوراء لرّ وا

و تدخل الشخصي وروایة أخباره في صورة ذاتیة تعتمد القصّ ، علاقته بنفسه و،و مراجعة أعماله 
ین الذین برعوا في اب الغربیّ وهو ظاهرة ثقافیة حضاریة أیضا تعتمد تقلید الكتّ ، كان ذلك عمل جدید 

اد الروّ كنا نأمل منذ سنین أنّ " : ( یر تلیليبش"ة المدني كتب الدكتورو عن تجرب، 1هذا المیدان
جتماعیة  و السیاسیة مات الإمن الحركات المختلفة و المنظّ ، طین و المسؤولین و المناضلین المنشّ و 

مما ینیر طریق المؤرخ المتعطش ، وروایاتهم و ذكریاتهم ، راتهم وننا بمذكّ في المغرب المعاصر یمدّ 
قة و الإیضاحات وعناصر الأوضاع و التعلیلات المعمّ ، ات الواقیة للأخبار و التفاصیل و المعطی

.2)سمیة أو الموجهةأو التأویلات الرّ ، رات و تحدیدات المواقف و المبرّ 

رات ة مذكّ و أهمیّ ، عإن فائدة و إسهام:(رات  یة كتابة المذكّ یضا عن أهمّ أو یقول 
ولو ، اریخ نة من التّ جوانب میّ سبة لدراسة الوثائق تهمّ بالنّ ة خصیات السیاسیة المغاربیّ و ذكریات الشّ 

بضة بالحیاة ولو شحنة بالتفاصیل  ااتیة النّ وجیه و الذّ حزب و التّ و التّ ، سمت بالحماس و الهوى تّ إ
و و ثائق مبتكرة ، خ بأضواء و تأویلات و كشوف و معطیات و بتدقیق المؤرّ ها تمدّ فإنّ ،المشاعر و 

توفیق م ، من اثاره هذا الكتاب المحقق من طرف 1872و الكتابة ، توفي سنة فیما بعد الى الجزائر و عمل في حقلي التجارةعاد
.المدني 

.309-308ص ،ص،المرجع السابق ، 7ج ،تاریخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد الله -1
:       ئر الجزا، 55-54العدد ، مجلة الأصالة، تعریب محمد بلقراد" حول مذكرة حیاة كفاح: "بشیر تلیلي -2

.103ص ، 1978مارس –فیفري 
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تنقلها و معلومات غیر التيّ ، عترافات و أبعاد أخرى وإ یة أخرى و عناصر هوّ ، قبل لم تنشر من 
.1)نصوص الأرشیفات

كتبها ، عتباره شاهد عصرهإب، ة حیاته و تجاربهراته بقصّ مذكّ لتعریفا  "المدني"ن وقد ضمّ 
قائق التي و عبارات منسجمة أعطى خلالها نظرة عن الأحداث و الح، ق و أفكار واضحةبأسلوب شیّ 

.2ستطاع أن یجمع وثائق هامة تفید الباحثین في التاریخإرات ومن خلال هذه المذكّ ، عاصرها

التجاب ل زبدة ام وهي تشكّ 1982،م1977،م 1976أجزاء سنوات *رات في ثلاثة و صدرت المذكّ 
ةوصمود أمّ ، و عنادههة عن نضالصورة حیّ ،وهيصفحة 1386في،جاء ت"للمدني"النضالیة 

وقد أدركت الرجل الوفاة دون إتمام الجزء الرابع المتعلق ، وغلبتها على مختلف الأعداء الخارجیین 
ستغلال و التآمر یها الجزائر لكثیر من المسخ و الإبمرحلة الاستقلال و هي فترة دقیقة خضعت ف

ففیها ، سارات نكإنتصارات و إرات من حقائق و وبقدر ما في هذه المذكّ .ستعماریةإالمحبوك بإرادة 
.*3یاسي و المفكر و الكاتب و الأدیبالسّ "المدني"الكثیر من نفس 

م وهي التي عاشها بتونس1925-1905ة بین یغطي الجزء الأول من المذكرات ، الفترة الممتدّ 
بل ، ستفهام إتسهم فقط في الإجابة عن علامات لم"المدني"رات مذكّ فإنّ " بشیر التلیلي"وحسب 
.ق بما بعد الحرب العالمیة الأولىفجوات في تاریخ تونس المتعلّ أیضا في سدّ شاركت 

م 1925- 1905قد عاش فترة شهدت تطور تونس المعاصرة بین سنوات " المدني"خاصة و أن 
ّ سي و مسؤولي الحزب الدّ بصفته من مؤسّ  ه شارك بعمق في جمیع أحداث وبما أنّ ، ستوري الحر

راته تلقي من جدید مذكّ فإنّ ، بعاده من البلاد إیاسیة حتى یوم لوجیة و السّ المجتمع الجلیلة ، الأیدیو 
ستوریین و ساؤلات التونسیة حول نقاط خاصة في نشاطات الدّ أضواء على مجموعة من التّ 

104ص ، ا نفسھ- 1
.457- 456صص، المرجع السابق ، تاریخ الجزائر الثقافي : د اللهأبو القاسم سع-2
.الموقع السابق،"أحمد توفیق المدني المفكر و الكاتب المنسي: "عمر بن قنینة- 3
، وأشار إلى نیتھ في إصدار الجزء الرابع الذي خصصھ لمرحلة الاستقلال ، نشر أحمد توفیق المدني مذكراتھ في ثلاث أجزاء -*

.457ص، 7ج، تاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله كتابھ حسب ما أشار إلیھ الدكتورإلا أن ھذا الجزء غیر موجود 
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ولها ، نائیة لم تنشر في الماضي ستثإنا بوثائق ویمدّ ، وحول شخصیات العصر ، الإصلاحیین 
ولجنة تأیید الخلافة و بالوفود و الخلافات بین ، ستور منه تأسیس الدّ رتباط بالأصل الذي نبت إ

سیاسة ستوریین ضدّ رق وبحملة الدّ إلى الشّ " الثعالبي"بذهاب الشیخ ، ستوریین والإصلاحیین والدّ 
جتماعیة و الأدبیة ئیسیة من الحیاة الإرات المظاهر الرّ ح لنا المذكّ التجنیس، و من جهة أخرى تصحّ 

ة بالمعلومات بالنسبة فهي سخیّ ، ة في تونس في فترة ما بعد الحرب العالمیة الأولى وكذا قبیلهاو الفنیّ 
.1و على تأثیرها العمیق على البلاد، ة ة مسائل إسلامیة متوسطیّ خ فهي تطلعنا على عدّ إلى المؤرّ 

ده الفكر جسّ ینیة كما ضال القومي بروحه الدّ الوطني و النّ ي الجزء الثاني مرحلة المدّ ویغطّ 
ألقى جتماعیا و إث عرض فیها صور للواقع الجزائري حی،2م1954إلى م1925الإصلاحي من عام 

ة بینها و الخلافات القویّ ، لة في جمعیة العلماء المسلمین أضواء على بروز الحركة الأصلاحیة ممثّ 
الخیارات نا بوضوح أهمّ مبیّ ، ع تطور المقاومة للحركة الوطنیة و تتبّ ، رقیین و المستعمرینبین الطّ و 

كما رسم في هذا الجزء صورة ، الإستعمار عب الجزائري في كفاحه ضدّ عتمدها الشّ إالیب التي والأ
.اخلیة عبر مناطق الجزائرمن خلال رحلته الدّ ، و تفاعل معها أتعامل خصیات التيّ لمختلف الشّ 

ورة التحریریة مرحلة الثّ ، يّ تاریخنا الجزائر ة مني مرحلة هامّ رات فیغطّ ما الجزء الثالث  من المذكّ أ
شاطات السیاسیة و الإعلامیة التي شارك فیها أثناء تأدیة م أبرز فیه مختلف النّ 1962-54الكبرى 

قة عن وجه جبهة و مبرزا حقائق دقی، راعاتسباب الصّ ألا تفاصیل دقیقة عن مسجّ ، ه الثوریةمهامّ 
.فیها عتباره عنصرا فاعلاإالتحریر الوطني ب

رات ، حیث كتب في مقدمة الجزء الأول الغایة من تألیف المذكّ " المدني"وقد ذكر 
بل ، أو تعبیر أدبي ثريّ ، اقةأو عبارة برّ ، شا عن جملة ناصعة هذه مفتّ ، لست خلال كتابتي :(یقول

ي من ثم أنّ ، إلا نادرا ل بینهما ولا أكاد أتدخّ ، و القلم یرسمها ، الذاكرة تملیها، أطلقها ما هي الفكرةإنّ 
ّ ز أو تعصّ دون تحیّ ، ة ة تامّ م بحریّ الواضحة أتكلّ خلال هذه الصورة من ب عن كل ما مر

.105ص ، السابق المرجع : بشیر التلیلي-1
الموقع السابق"أحمد توفیق المدني المفكر و الكاتب المنسي:" عمر بن قنینة -2
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م ــــظول و النّ  ـّدـه عن الـــع ما لاحظتــن جمیــوع، ال ــــجرفت من الرّ ــــمن عوعن كلّ ،حوادث
.1)وامــــالأقومختلف

فإن كنت خلال :( اتیةستعماله عبارات الذّ إرا الثالث مبرّ ة الجزءو أضاف یقول في مقدمّ 
،فعلت،قلت : الله أستعمل عبارات و ما سیتبعه بحول ا، أو خلال ما سبقه ، هذا الجزء من كتابي 

ما شهدنا :و یقول ، اهد و هو یدلي بشهادتهیستعملها الشّ ارات التيّ ـــفتلك هي العب،سمعت ، رأیت 
. 2)إلا بما علمنا

كان لصدوره صدي و ردود الأفعال ته ، همیّ ألى إهذا المؤلف وبالنظر والظاهر أنّ 
حول طریقة تقدیم المؤلف لشخصیة ختلفت التعالیق خاصةإ و ، تباینت بین مشید وبین منتقد، موافقو 
ما كتبه الدكتور ، ومن هذه المواقف، وكیفیة تصویره لوقوعها، الأحداثبراز دوره ومواقفه منإ و 
هو بلا نزاع ، القسم الأول منهاأنّ (..رات حیث یرىل من المذكّ تعلیقا على الجزء الأوّ "التلیلير بشی"
اریخیة ظر في معلوماتنا التّ حال في إعادة النّ ویسهم على كلّ ، ا وفیه عبرة للمعتبرسهام نفیس جدّ إ
ممتعة جدا في القراءتین ه مطالعة ما قدمه المدني وبالنسبة إلیه فإنّ ، تقدیرفي تصحیحات على أقلّ و 

مرجعا أساسیا فظ  ،كما یعدّ قة و مثیرة للإهتمام في المعنى النبیل للّ وهي مشوّ ، الأولى و الثانیة
.3)ریخ الإسلامي المتوسطي المعاصرللتاّ 

إن المدني ومن خلال :( راتفي المذكّ "عبد الكریم بو الصفصاف"كتور یرى الدّ كما 
حتلال الإفتح حوار واسع بین تاریخ الجزائر و تاریخ تونس في ظلّ مذكراته حیاة كفاح عمد إلى 

أحمد "خ المؤرّ ومن هنا یمكن القول أنّ ، مع إبراز كل الامتدادات المشتركة بین البلدین، الفرنسي
ه جسرا بمدّ ، خرینالأولى في الانفتاح على تاریخ الآر المرتبة الآن یتصدّ ما یزال حتىّ "توفیق المدني

.08ص،المصدر السابق ، 1ج، حیاة كفاح : أحمد توفیق المدني-1
.13ص،المصدر السابق ، 3ج، حیاة كفاح : أحمد توفیق المدني-2
.105ص ، المرجع السابق : بشیر التلیلي-3
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ل ان الحركة الوطنیة المغاربیة طوال النصف الأوّ بین نضال الشعبین الجزائري و التونسي إبّ وطیدا 
.1)من القرن العشرین

د من منتصف وهو القسم الذي یمتّ ،م1977سنة رات ،الجزء  الثاني من المذكّ "المدني"وقد نشر 
یتناول مرحلة حاسمة على كافة المستویات في مسیرة المقاومة ، العشرینیات إلى منتصف الخمسینیات

دیسمبر من السنة 07نه في یوم حیث قام بعرض ما تضمّ ، والتي قادت إلى تفجیر الثورة الوطنیة 
و أثار ردود أفعال سال الكثیر من الحبرأما راسات التاریخیة و هولوطني للدّ نفسها بالمركز ا

ومما " الأسعد"م بإمضاء 1978جانفي24في عددها لیوم" جریدة الشعب"وقد كتبت عن ذلك ، مختلفة
أثار نقاشا و جدالا واسعا وسط "توفیق المدني"رات یبدوا أن الجزء الثاني من مذكّ :(جاء في المقال

ومن الطبیعي أن یثیر كل ، یرزقونالذین عاشو أحداث النصف الأول من هذا القرن و لازالوا أحیاءا 
فق الجمیع ن یتّ أروري ن الضّ ن  لیس مبإعتباره یتضمن رؤیة شخصیة لحدث معیّ ، كتاب مناقشات

ط الأضواء على جزء تأتي من كونه یسلّ "توفیق المدني"أهمیة كتاب ریقة ،ولكنّ في تحلیله بنفس الطّ 
ولذلك فإنّ ... دا بالتلف وأصبح مهدّ ، فاصیلهتالآن مجهولا في أدقّ لحدّ ظلّ ، من تاریخنا القریب

ذاتها إسهاما في مجهود إعادة كتابة تعتبر في حدّ ، راتتثیرها مثل هذه المذكّ المناقشة التيّ 
.2)تاریخنا

بالعاصمة"الشعب"جریدة ، بقسنطینةحف الوطنیة  كجریدة النصر نت  الصّ دد تضمّ وفي هذا الصّ 
فعال على ساتذة  كردود الأأقلام  أعمدتها بأعدد من المقالات في ،  في وهران"الجمهوریة"جریدة و 

"محمد الصالح رمضان"و"محمد الطاهر فضلاء"،"حمزة بوكوشة"ستاذ كتاب المدني ، وهم الأ
دود ما هم تلك الرّ أو من ، جاهم نشر مقالات عدیدة في هذا الاتّ 1978مارسو وقد شهد شهري فیفري

وأحد المعاصرین للأحداث في عدة حلقات ، أحد تلامذة الجمعیة" الصالح رمضانمحمد"كتبه
نظرة عامة على كتاب حیاة ، من غربل الناس نخلوه:"تحت عنوان" الجمهوریة"و "الشعب"بجریدتي 

الجزائریون و منھجیة الكتابة في الحركة الوطنیة الجزائریة في عھدي المؤرخون :"عبد الكریم بو صفصاف-1
.48المرجع السابق ص " الإحتلال و الإستقلال

. 1978جانفي 24: الجزائر، جریدة الشعب، " من أجل الحقیقة التاریخیة: "الأسعد -2
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راته شخصیة لا تتناول لو كانت مذكّ :(و مما جاء في أحد مقالاته، "توفیق المدني"كفاح للأستاذ
ّ ، نتقدهاإمثلا لما " مالك بن نبي"رات انا القومیة و الوطنیة كمذكّ وقضای، رجالنا ولما حفلنا بها إلا

فهي بقدر ما ترفع ، بروح غریبةول حیاتنا كذلك و تتنا، ولكنها كما تتناول حیاة صاحبها، بمقدار معین
.1)تشید بتلك وتتباهى بها، و بقدر ما تستهین بهذه أو تهینها، الأولى تضع الثانیة

صفة النرجسیة مثل سمة المبالغة تعدان من خصائص أنّ " عمر بن قینة"ویرى الدكتور 
زة الإعلام المرئیة و المسموعة في حدیثه لأجهوحتىّ ، في كتاباته و خطاباته"المدني"التعبیر لدى 

شریة ــ زعة و غیرها من العیوب البوتلك النّ ، خصیةوهي أمور تتعلق بالمكونات النفسیة للشّ ، المقروءةو 
ة ممن كانوا في جمعیة ب علیه بعض معاصریه خاصّ ا ألّ التي قد تكون في كل إمرئ ــ هي ممّ 

.2العلماء

هو ذكره ، "المدني"إنه مما قد یعاب على " بشیر التلیلي"كتور ي الدّ أیضا ر أو في هذا 
ره في الغالب یبرّ ، راتالمذكّ من متطلبات فنّ ذلك یعدّ معتقدا أنّ ، راتهستمرار نشاطاته أثناء مذكّ إب

وعلاوة على ذللك لا یستطیع ، ور الذي یقوم به المناضل المسؤول عن حركة في طور تكوینهاالدّ 
ك یسعى إلى المطالبة بها بل هو بخلاف ذل، وشهادت مناضلي العصر، خ أن یناهض التقدیراتالمؤرّ 

.3عنهاوالبحث

راء أیضا من دافع عنه وكانت لهم أمنتقدین ، فهناك "المذكرات "دني واذا كان لكتاب الم
ّ ، الذّ " محمد الهادي الحسني"نهم الدكتور مخالفة للمنتقدین ، منصفة للمؤلف ، م سمة ي یعتقد أن 

مسألة الاعتزاز بالأنا إذ أنّ ، اهي أمر طبیعي جدّ ، "المدني"المبالغة التي وصف بها  البعض 

، "نظرة عامة على كتاب حیاة كفاح للأستاذ توفیق المدني،نخلوهمن غربل الناس :"محمد الصالح رمضان-1
.10ص، 1978مارس13:الجزائر، جریدة الجمھوریة

103-102ص ص ،المرجع السابق، إتجاھات الرحالین الجزائریین في الرحلة العربیة الحدیثة: عمر بن قینة-2
.106ص،المرجع السابق: بشیر التلیلي-3
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عندما " تشرشل"ولكن بدرجات متفاوتة مستشهدا بما قاله الزعیم البریطاني ، لناسامطروحة لدى كلّ 
.1)بل أنا الذي یصنع التاریخ ، لا أقرأ ذلك: فكانت إجابته بالنفي حیث قال، هل تقرأ التاریخ ؟ : سئل

ن ما إنتقاد ، فإ شادة و إبین "حمد توفیق المدنيأ"رات الشیخ ختلفت الاراء حول مذكّ إومهما 
ارسین وعناصر تفید الدّ ، یجابیةإت التألیفیة و ما تضمنت من نقاط كراعبر هذه المذّ "مدني"مه القدّ 

ّ ، للتاریخ الوطني  اریخ لابدّ ارس للتّ المؤرخ أو الدّ وأنّ ، ما كتب من الكتابات التاریخیةكما تعتبر أهم 
وبالأخصّ ، شمال إفریقیاخاصة ذلك الذي یعني بدراسة تاریخ ، له أن یمتلك هذا المؤلف الشهیر

.2تونس و الجزائرس

"للمدني"الحركة التألیفیة نّ ألیف التاریخي أعماله في التو مما نستنتجه من عرضنا لأ
ربیة الجزائریة م المكتبة العن یدعّ أخرى أوعة في میادین رغم مساهمته المتنّ ستطاع إحیث ،نشطة 

..تلك الفترةفي الحاجة الیها مسّ أبمؤلفات كانت في 

.2006جوان 30: البلیدة ، أولاد یعیش، مقابلة شخصیة: الحسنيمحمد الھادي -1
.148ص ، المرجع السابق : مدني بشیر-2
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- 1954في الثورة الجزائریة " حمد توفیق المدنيأ"سهاماتإفي ختام  دراستنا  لموضوع  

:الیة لى الاستنتاجات التّ إص لننا نخإفم1962

المدني أحمد توفیق":السیاسي، الباحث الكاتب الجزائريمن أعلام الفكر والأدب المفكر
، ثم دخل معترك الحیاة الفكریة والأدبیة نادرةة ة تكونت ثقافیاً بعصامیّ موهبة فذّ ، فهو م1889-1983"

كون إحدى القلاع الشامخة في الفكر الوطني والإصلاحي یم، ل1925یاسة منذ سنة من باب السّ 
، في الإطار الصحفي، وفي خندق جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ،ثم في صفوف المقاوم

في ذلك فكره      كانت أداتهو م1962- م1954، بعد إعلان الكفاح المسلح الوطنيجبهة التحریر
ز في المقالة قلمه ولسانه، ثم جهوده كوزیر وسفیر، وكباحث مؤلف، وكاتب متمیّ و

والسیاسیة، والأدبیة، فكان المسلم العربي الجزائري الأصیل بعمله، وبفكره، وبقلمه، مدافعا الصحفیة،
ي أشكالاً من العربیة خصوصاً التي كانت تعانته الإسلامیة الكبرى، ومنهاعن وطنه الصغیر، وأمّ 

.)والإسبانيو الإیطاليالفرنسي و الإنكلیزي( الاحتلال الأوروبي 

أحمد توفیق (نتقلت أسرة إم 1871م وفشل ثورة 1830جزائر للحتلال الفرنسي في بعد الإو 
جمادى الثانیة 24یوم ، حیث ولدالإستعمار المحتلن بطش هروباً م) تونس(إلى ) المدني
ا جعله إلى تكوین نفسه بنفسه، ممّ هم ودرس في جامعة الزیتونة مع جنوح1889نوفمبر 1/هـ1317

لسلطات الفرنسیة من أبعدته من أجل ذلك اینغمس تدریجیاً في الحیاة الفكریة والسیاسیة، حتىّ 
فكانت وجهته بلده الجزائر، التي حلّ بها سنة ) الجزائر(حتلال الفرنسي بعد ا الإطالهالتي ) تونس(

م فوجد المناخ مهیأ سیاسیاً وفكریاً لاستقبال قلمه، وحیویته السیاسیة، فشرع یؤلف في تاریخ 1925
وطنه، ویكتب المقالات المختلفة في القضایا الوطنیة والعربیة والإسلامیة عموماً، كما صار عضواً 

فكان من أهمّ شخصیاتها، ومن أبرز الأقلام في صحفها، ) جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین(في 
م 1956حتى سنة "س تحریرها، التي ترأّ ) جریدة البصائر(خصوصاً بإسهامه الفاعل والمدوي في 
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ساندة بمواقفه المشرفة الم،م،رمى المدني بكل ثقله فیها 1954ومع إندلاع الثورة التحریریة 
مجنّدا قلمه وفكره لخدمتها ،یطار جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین إو في لها سواءا الشخصیة أ

لیكون فر إلى القاهرةبالسّ ، كلّف من طرف الثورةالسیاسيالفكري وونصرتها، ولإخلاصه ووزنه
الحكومة المؤقتة حتى عضواً في ثم صار ،)جبهة التحریر الوطني(عضواً في الوفد الخارجي لـ 

م سفیراً ووزیراً مفوضاً،في1965، فأسندت إلیه حینئذ وزارة الأوقات، كما عیّن بعد م1962ستقلالالإ
. بكل إخلاص ومثلّ الجزائر كسفیر ،أحسن تمثیلكمسؤولخدم وطنه،أكثر من بلد إسلامي

أحمد توفیق "م فانتهى 1983سیاسیاً وفكریاً، حتى كانت وفاته في خریف "المدني"جاهد 
ته، بآرائه، ومواقفه، التي السیاسي، وبقي المفكر والمؤلف، والأدیب خالداً في وجدان أمّ "المدني

ها تعكسها آثاره المنشورة ككتب، وكعیون مقالات في صحف عربیة سلامیة، ومنها جزائریة، أهمّ ٕ وا
ل كتاب،حیث صدر له )صائرالب( ، ااً، وجغرافیّ یّ تاریخعن الجزائر) كتاب الجزائر(م1931سنة أوّ

القاهرةصدر بهذه الجزائر، ، أعمالهومن آخر"م بعد وفاته 1985وأعید طبعه مرة ثانیة سنة 
، )اررات الحاج أحمد شریف الزهّ مذكّ ( ، وكذاف بالجزائر أرضاً وتاریخاً وثورةللتعری، م 1956

في ثلاثة أجزاء) مذكرات(اة كفاح حی، م1980الجزائر، )قیق في سلسلة ذخائر المغرب العربيتح(
زبدة المسیرة النضالیة على مستوى الجسد والفكر، سیاسیاً متنقلاً ) حیاة كفاح(وكتاب .م76-1982

راً، ومؤلفاً وكاتباً تؤرقه قضایا البلاد العربیة وّ عبر أقطار المعمورة، خصوصاً في  الإسلامیة، ومفكّ
إلى خلاص وطنه من -یومئذ- أمته الإسلامیة الكبرى، كما یبتهج لانتصاراتها، متطلعاً في كلّ ذلك 

.الاحتلال الفرنسي
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01:الملحق رقم

م1915سنة إعتقالھالقصیدة التي نظمھا المدني وكانت سببا في 

ANT, E550-30/15-836 Doc N°:07:المصدر



163

01:رقمتابع للملحق
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02:ملحق رقم

1937سبتمبر.13م،7ج،مجلة الشھاب : المصدر

)محمد عثمان باشا(تقریظ الشیخ عبد الحمید بن بادیس لكتاب 
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20:رقمتابع للملحق
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ملحق رقم:03

فیفري 1953 06 ، المصدر: جریدة المنار،العدد 17

م مع 1953أجرتھ جریدة المنار سنة ، استفتاء حول قضیة الاتحاد بین الجزائریین
شخصیات فاعلة على الساحة الوطنیة ومن بینھا أحمد توفیق المدني 
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04:ملحق رقم

1983:الجزائر ، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، اللھب المقدس : مفدي زكریا: المصدر 

المدني من قبل شاعر الثورة مفدي زكریاء خلال حفل تكریم أقیم الإشادة بمآثر أحمد توفیق 
للاحتفال بمرور ثلاثین عاما على إبعاده1955سنة 
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05:ملحق رقم

1958سبتمبر 19، جریدة المجاھد طبعة خاصة : لمصدر ا

قائمة أعضاء أول حكومة مؤقتة للجمھوریة الجزائریة
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06:ملحق رقم 

1958دیسمبر08، 33العدد ، جریدة المجاھد : المصدر 

1958دیسمبر08، 33العدد، جریدة المجاھد : المصدر 

حوار أجرتھ جریدة المجاھد مع وزیر الثقافة أحمد توفیق المدني حول وضعیة الطلبة 
..م1958، دیسمبر الجزائرین
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ملحق رقم:07

أكتوبر 1962م 26 ، المصدر: الجریدة الرسمیة ، العدد 01

قائمة أعضاء أول حكومة وطنیة بعد الاستقلال
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ملحق رقم :08

م1971یولیو 30، 62العدد ، الجریدة الرسمیة : المصدر

م1971مرسوم تعیین أحمد توفیق المدني سفیرا بالباكستان سنة 
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ملحق رقم :09

أكتوبر 1983م ، لیومي 20-19 المصدر: الجریدة الشعب، العددان 6214-6213

الإعلان عن خبر الوفاة ومراسیم تشییع جنازة المرحوم الشیخ أحمد توفیق المدني 
بالصحافة الوطنیة
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10:ملحق رقم 

.م1978صور تذكاریة للأستاذ توفیق المدني بمناسبة انعقاد الملتقى الدولي حول ابن خلدون، الجزائر 

مع أحد المدعوین في الملتقىعلى الیسارالأستاذ توفیق المدني:01صورة 

على الیسار و الأستاد محمد الطویلي على الیمین ، یتوسطهما الأستاذ الأستاذ توفیق المدني :02صورة 
محمد المیلي

م1985الصادرة عن المركز الوطني للدراسات التاریخیة ، الجزائر 18مجلة التاریخ العدد :المصدر 

173

10:ملحق رقم 

.م1978صور تذكاریة للأستاذ توفیق المدني بمناسبة انعقاد الملتقى الدولي حول ابن خلدون، الجزائر 

مع أحد المدعوین في الملتقىعلى الیسارالأستاذ توفیق المدني:01صورة 

على الیسار و الأستاد محمد الطویلي على الیمین ، یتوسطهما الأستاذ الأستاذ توفیق المدني :02صورة 
محمد المیلي

م1985الصادرة عن المركز الوطني للدراسات التاریخیة ، الجزائر 18مجلة التاریخ العدد :المصدر 
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10:ملحق رقم 

.م1978صور تذكاریة للأستاذ توفیق المدني بمناسبة انعقاد الملتقى الدولي حول ابن خلدون، الجزائر 

مع أحد المدعوین في الملتقىعلى الیسارالأستاذ توفیق المدني:01صورة 

على الیسار و الأستاد محمد الطویلي على الیمین ، یتوسطهما الأستاذ الأستاذ توفیق المدني :02صورة 
محمد المیلي

م1985الصادرة عن المركز الوطني للدراسات التاریخیة ، الجزائر 18مجلة التاریخ العدد :المصدر 
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ادر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمص-

:الوثائق الأرشیفیة

1- A.N.T, E 550-30 /15-836, Arrête du 23/10/1918, du général Alix –

commandant la division d'occupation de tuinisie, ministre de la

guerre du gouvernement tunisien, doc N85

2- Archives nationales de tunisie (A.N.T) série Mouvement nationl,

carton , 16,Dossier 1document N 57"

3- A.N.T. Rapport de clapier – commissaire spécial de police , le

02/03/1915 , document N11

4- I.S.H.M.N tunisie 1917-1940, bobine 39, carton 61 , dossier N 02 ,

le R.G à Ribot-ministre des affaires étrangères le 20/09/1917,folio

46.

باللغة العربیة -

الصحف والمجلات 

صحیفة الشهاب -1

.1926جوان 29،03جریدة الشهاب ،العدد -

.1926اوت 51،30جریدة الشهاب،العدد-

.1927افریل 92،14جریدة الشهاب،العدد-

.1927جوان 100،09جریدة الشهاب،العدد-
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.1927اوت 108،04جریدة الشهاب،العدد-

.1927سبتمبر 115،29جریدة الشهاب،العدد-

.1927نوفمبر 121،10جریدة الشهاب،العدد-

.1927نوفمبر 122،17جریدة الشهاب،العدد-

.1928اوت 160،17جریدة الشهاب،العدد-

.1932،مارس 8م–3مجلة الشهاب، ج-

.1934،افریل 10م–5مجلة الشهاب،ج-

.1935،جانفي 11م–10مجلة الشهاب،ج-

.1937،نوفمبر 11م–9مجلة الشهاب،ج-

.1930،جوان 6م–5مجلة الشهاب،ج-

.1939،فیفري 15م–1مجلة الشهاب،ج-

.1939،فیفري 15م–1مجلة الشهاب،ج-

.1937،سبتمبر13م–7مجلة الشهاب،ج-

.1937،جویلیة 13م–5مجلة الشهاب،ج-

.1937،اوت 13م–6مجلة الشهاب،ج-

.1934،اوت 10م-9مجلة الشهاب،ج-

البصائر -2
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.1947اوت 1،02جریدة البصائر،العدد-

.1947اوت 29،04جریدة البصائر،العدد-

.1948فیفري 23،16جریدة البصائر،العدد-

.1948فیفري 13،16جریدة البصائر،العدد-

.1948مارس 29،08جریدة البصائر،العدد-

.1948افریا 32،19جریدة البصائر،العدد-

.1948اكتوبر 52،11جریدة البصائر،العدد-

.1948دیسمبر 61،27جریدة البصائر،العدد-

.1949افریل 76،18جریدة البصائر،العدد-

.1949ماي 79،09ریدة البصائر،العددج-

.1949اوت 89،08جریدة البصائر،العدد-

.1950جانفي 105،30جریدة البصائر،العدد-

.1950جوان 122،05جریدة البصائر،العدد-

.1951مارس146،12جریدة البصائر،العدد-

.1951مارس 148،26جریدة البصائر،العدد-

.1951ماي 154،07جریدة البصائر،العدد-

.1951اوت 167،13البصائر،العددجریدة -
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.1951نوفمبر 147،19جریدة البصائر،العدد-

.1952فیفري 182،01جریدة البصائر،العدد-

.1954مارس 145،04جریدة البصائر،العدد-

.1955دیسمبر 343،02جریدة البصائر،العدد-

:جریدة النجاح-3

.1929سبتمبر 03، 339جریدة النجاح ،العدد-

:جریدة الاصلاح-4

.1930فیفري 13،17الاصلاح،العددجریدة-

.1940حانفي 17،28جریدة الاصلاح،العدد-

.1947جویلیة 55،11جریدة الاصلاح،العدد-

.1947ماي 49،17جریدة الاصلاح،العدد-

:جریدة المنار-5

.1951جویلیة 06،30جریدة المنار،العدد-

.1951اوت 07،15جریدة المنار،العدد-

.1951اوت 08،31جریدة المنار،العدد-

.1951اكتوبر 09،05جریدة المنار،العدد-

:جریدة المجاهد-6
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.1958دیسمبر 33،08جریدة المجاهد،العدد-

.1959فیفري 37،25جریدة المجاهد،العدد-

.1959،نوفمبر )54-53(جریدة المجاهد،العدد-

:جریدة المغرب-7

.1930ماي 1،26جریدة المغرب،العدد-

:مجلة التاریخ-8

.1981،الجزائر،النصف الاول من سنة 08العددمجلة التاریخ ، -

.1981،الجزائر، النصف الاول من سنة 10مجلة التاریخ ، العدد-

.1985، الجزائر، النصف الاول من سنة 18مجلة التاریخ ، العدد-

:مجلة المعرفة-9

.1963،الجزائر،ماي 01مجلة المعرفة ، العدد -

.1964،الجزائر مارس 17مجلة المعرفة ، العدد -

.1964،الجزائر ،افریل10مجلة المعرفة ، العدد -

.1964،الجزائر ،جویلیة 13مجلة المعرفة ، العدد -

.1964اكتوبر -،الجزائر سبتمبر15مجلة المعرفة ، العدد -
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:بالكت- ب

؛الشركة الوطنیة 1؛ط3؛جاثار محمد البشیر الابراهیميالابراهیمي محمد البشیر  -1

.1981:للنشر والتوزیع؛الجزائر 

، تعریب لحسن نهایة حرب التحریر في الجزائر اتفاقیات ایفیان:ابن خدة بن یوسف-2

1986زغدار و محل العین جبائلي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر  

الكفاح القومي و السیاسي من خلال مذكرات : ابن العقون عبد الرحمان بن ابراهیم-3

.1984،الجزائر ،المؤسسة الوطنیة للكتاب 1،جمعاصر

الكفاح القومي والسیاسي من خلال مذكرات : ابن العقون  عبدالرحمان بن ابراهیم -4

.1984؛المؤسسة الوطنیة للكتاب ؛الجزائر1؛جمعاصر

دار الغرب السلامي ؛ بیروت ،لبنان 1؛ ط تونس الشهیدة: الثعالبي  عبد العزیز  -5

 :1984.

للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المیثاق الوطني: جبهة التحریر الوطني-6

.1976: ،طبع المعهد التربوي الوطني، الجزائر1976

،دار البعث للطباعة والنشر، 1،ط2، جصراع بین السنة والبدعة: حماني احمد-7

1984: قسنطینة 
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الذیب فتحي . ، الموسسة الوطنیة للكتاب بلا تاریخ1، جمذكرات : خیر الدین محمد -8

دار المسقبل العربي للنش و التوزیع، القاهرة 1عبد الناصر وثورة الجزائر، ط: 

1984

ترجمة اب بكر رحال ، لیل الاستعمار–حرب الجزائر و ثورتها : عباس فرحات -9

.بلا تاریخ: مطبعة فضالة، المحمدیة المغرب 

،دار 1،ترجمة خیري حماد ،طالجزائر الثائرة: غیلیسبي جوان -10

.1961:الطلیعة،بیروت،لبنان

دار 1، طالتحریف و التزییف في كتاب حیاة كفاح: فضلاء محمد الطاهر -11

.1982:البعث للطباعةو النشر، قسنطینة 

مذكرات الرئیس علي كافي، من المناظل السیاسي الى القائد العسكري: كافي علي -12

1999،دار القصبة للنشر ، الجزائر 1962–1946

، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 2، ط1ج)مذكرات( حیاة كفاح ، : المدني احمد توفیق -13

.1988الجزائر 

، الشركة الوطنیة للنش و التوزیع ، 2ج)مذكرات(حیاة كفاح، : المدني احمد توفیق-14

.1983الجزائر 

، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، 3ج)مذكرات( كفاح،حیاة : المدني احمد توفیق -15

.1988الجزائر 
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.1963نشر دار الكتاب ، الجزائر 2، طكتاب الجزائر: المدني احمد توفیق -16

، المؤسسة 1791–1766محمد عثمان باشا داي الجزائر : المدني احمد توفیق -17

.1986: الوطنیة للكتاب، الجزائر

، المؤسسة الوطنیة المسلمون في جزیرة السقلیة وجنوب ایطالیا: المدني احمد توفیق -18

.1985: للكتاب ، الجزائر

1952:المطبعة العربیة بالجزائر2،طجغرافیة القطر الجزائري: المدني احمد توفیق-19

.1956:هذه هي الجزائر، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة:المدني احمد توفیق

، 1792–1492الثلاثمائة سنة بین الجزائر و اسبانیا حرب : المدني احمدتوفیق-20

.بلا تاریخ: الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ،الجزائر

2،ط1830-1754مذكرات الحاج الشریف الزهار: المدني احمد توفیق-21

.1980:الشركةالوطنیة للنشر والتوزیع،الجزائر

.، الجزائر1لكتاب ط، المؤسسة الوطنیة لمواقف جزائریة،1984:المیلي محمد -22

،دار الهدى للطباعةو النشر، عین ملیلة ، الجزائر الثائرة:الورتلاني الفضیل-23

.1982:الجزائر

، المطبعة الفنیة الحدیثة المغرب العربي منذ الحرب العالمیة الاولى: الفاسي علال -24

.1971: ، مصر



183

، وثائق 1937-1926نجم الشمال الافریقي : قنانش محمد ، قداش محفوظ -25

، دیوان المطبوعات الجامعیة ، ت لدراسة  تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریةداوشها

.1984: الجزائر

داخلا و خارجا على غرة نوفمبر أو ردود الفعل الاولیة: نایت بلقاسم مولود قاسم -26

.1984، دار البعث للطباعة و النشر قسنطینة 1بعض مآثر الفاتح نوفمبر ، ط

:باللغة الفرنسیةالمصادر

:الكتب- ب

1- Ben youcef ben khedda : Abane –ben ,M'hidi :leur apport à la

révolution Algérienne, édition ; Dahleb, Alger : 2000

:المراجع باللغة العربیة:ثانیا

:الكتب-أ

،منشورات 1، ترجمة عیسى عصفور، طتاریخ الجزائر المعاصرة:جیرون شارل روبار -1

1983یدات، عو 

، وسام براس للاعلام و النشر و 1المدرسة التاریخیة الجزائریة،ط: اتحاد المؤرخین الجزائریین-2

.1998:الاشهار، الجزائر
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،دار البعث 1، طمسیرة الثورة الجزائریة من خلال مواثیقها: بوالطمین جودي الاخضر -3

.1993:قسنطینة 

،دار الغرب 1ط1962بوحوش عمار التاریخ السیاسي للجزائر منذ البدایة و لغایة -4

.1997الاسلامي،بیروت، لبنان 

جمعیة العلماء المسلمین و دورها في تطور الحركة الوطنیة : بوصفصاف عبد الكریم -5

.1981:دار البعث للطباعة و النشر قسنطینة 1،ط1945- 1931الجزائریة

1945-1931جمعیة العلماء و علاقاتها بالحركات الجزائریة الاخرى اف عبد الكریم بوصفص-6

دراسة تاریخیة و ادیولوجیة مقارنة، منشورات المتحف الوطني للمجاهد،طبعالمؤسسة الوطنیة 

.1996:الاتصال و النشر و الاشهار الجزائر

،دیوان المطبوعات العربیة الحدیثةاتجاهات الرحالین الجزائریین في الرحلة بن قینة عمر -7

.1995:الجامعیة الجزائر

-1912(الاتجاه الیمیني في الحركة الوطنیة الجزائریة من خلال نصوصه ،:بوعزیز یحي -8

.1997:،دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر)1948

ة الوطنیة ،الشرك2،ط1956–1931التعلیم القومي والشخصیة الجزائریة  : عمامرةتركي رابح-9

.1981:للنشر و التوزیع،الجزائر
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